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ان فترة السلة الفرنسية على مصر تعد من الفترات التی ظهر فیها 
.معدن الصریین القیقی واصالتهم فى الحرية . وفى تمسکهم باستقلالهم . 
.والحفاظ على تقالیدهم وترائهم 2 هی فترة مجيدة فى کفاح الشعب الصری 
وصموده واستبساله . ومن دواعی الأسف أن التساريخ الذی قرآناه لم 
بکشف عن هذا الکفاح وعن استمراره ۰ وعن دوافعه » وعن شموله وعمقه . 
ولم يكن ذلك الا لأن التاریخ الذی قرأناه كان تاریخا استعماریا أو مستقی 
من مصادر استعمارية ولم يكن. لنا من متنفس فى هذه الفترة الا تاريخ 
الجبرتى ٠‏ هذا المؤرخ العظيم الذى عرف الت‌اریخ على أنه تاريخ كفاح 
شعوب لا تاريخ أمراء وسلاطين وملوك فقد أرخ لکفاح الشعب فى هذه 
الفترة كما ينيغى أن يؤرخ . ولعله المرجع الأصيل الوحيد لنضال شقن 
حين الحملة الفرنسية ٠‏ 


وقد بقول قائل اذا كان الامر ویو كلم يكتب الکاتبون 9 عن 
نضال الشعب فى هذه الفترة ولم ۷ تکتفی تکتفی بما کتبه الجر تى ؟ 


والرد على هذا التساول یسم اذ أن ابرتی لم یتناول هذه الفترة 
تناولا مستقلا فى تاريخه » على أنه فى تناوله لها قد كان هواه بعض الشیء 
مع العثمانيين ٠‏ هذا الى أن لغته فى الاعم الأغلب لغة سقيمة محشوة كد 
من الالفاظ التركية وخاصة فى الناحية الحربية ٠‏ 

على أن المؤرخ الحدث لهذه الفترة دقيق فى تبويبه وتصنيفة . لايكاد 
يعتمد على «صدر واحد ( المصدر المصرى أو التركى أو العربى ) بل عليه 
أن ستعرص ما كتبه الأجانب عن هذه الفترة » وهذا العرض لوجهات 
"لنظر المختافة يؤدى به الى سلامة التحليل والتعليل واصدار الأحكام ٠‏ 

وهذا ما فعله المقدم محمد فرج فى هذا المؤلف النی اعتمد فيه على 
مصادر مختلفة شرقية وغربية » وحلل الوقف المسكرى لتحملة تحليلا 
عميقا وقد مكنته دراسته العسكرية من هذا التحليل ٠‏ 

ولا شك أننا فى حاضرنا نحتاج الى E I PF‏ الى 
السبيل القويم للاطلاع على هذه الامجاد TS‏ النضال الرائع 
حتى یشبوا على كفاح كل معتد غاصب ۰ وحتى يؤمنوا بأن أجدادعم قد 
-ضحوا تضحيات غالية , فلقد احرقت دورهم . وصودرت أملاكهم ه 


ند 


واسیلت دماوژهم عل أرض مصر الطاهرة . وعلى برغم من کل أولئاك فقد 
استهانوا بهذه التضحیات ومضوا فى کفاحهم الى نهااءة الشوط ٠‏ 

لقد كان الفرنسیون فى مصر یعیشون فوق برکان ت#(ثر » لم يهسدا 
بوما ولم يخب لحظة . وهذا هو الذى عجل بطردهم وعودتهم من: حيث أتوا 
يجرون أذيال العار والهزيمة على الرغم من. آنهم کانوا فى ذلك الوفنت فى 
اوح مجدهم الحربى ٠‏ ویقودهم قائدهم الكبير نابليون يونابرت ٠‏ : 

ان المصر س لقنوا الفر نشب درسا لن سوه » هذا الدرس هو أن 
الشعوب الحية لا تخضع ولا تذل ولا تنام على الضيم » وقد لقنوهم هذا 
" الدرسی-مع ما کانوا فيه من عنت > وما عانوه من اضطهاد » اضطهادالاتراك 
و ص مفب المماليك > وحبروت الاقطاعين 2 

أ عاد الحمئة استنزفت الكثير من دمائهم وأقواتهم وأرواحهم ولکنهم 
كانوا كراما فى البذل لأنهم وضموا نصب أعينهم تاريخا يسطر > واجیالا 
قابلة ستحكم على مدى كفاحهم ونضالهم ٠‏ ولان الحرية تجرى فى عروقهم 
مم دمائهم ˆ 

وصنه الحملة كما سيرى القارىء قد فتقت آذانهم حتى أنشسنوا 
الملصانم الحربية التى زودتهم بالقنابل والمداقع والبنادق والأسلحة 
المختلفة» أنشئوها من العدم أومايشبه العدم فأثيتوا جدارتهم واستحقاقهم 
الحياة والخلود - 

ولا شك أن من يقرأ هذا السفر سيخرج منه وهو فخور بهؤلاء 
الابطال أبناء بولاق والحسينية وباب الشعرية » فخور بأبناء دمنهور 
والزقازيق والاسکندر به وكل بلد فى الوحه البحری > و تدلك سیکون 
فخور! بأبناءالصعيد الذين استعصوا علىأن تسيطر عليهم القوة الغاشمة. 
القوة الفرنسية المحتلة فظلوا أحرارا لم تنلهم بد الطغيان . ولم تحتل 
أرضهم القوات الأجنبية الفرنسية ٠‏ 

۲ وحسب هذا السقر أن يوقظ فينا هذا الاإحساس . وأن يشعر ۸ 
بالفخر نحو أجدادنا الا"نطال - 
محمد عطا 


مقدمة لو لف 


ففزت الى دهنی فكرة اعداد هذا الکتاب‌حب كنت أستمع الى الرئیس 
جمال عبد الناصر وهو يقدم لأعضاء المؤتمر الوطنی للقوی‌الشعبیه مشروع 
الیثاف الوطنى ٠‏ ولعل الفكرة قد احتلت مكانها فى ذهنى حینما تناول 
الرئيس جمال عبد الناصر بالحديث الجهاد البطولى للشعب الصرى خلال 
القرنيل الماضيين ٠‏ 


ولقد سرحت بخاطرى خلال التاريخ فوجدت أن الشعب المصرى بحتل 
مکانا مرموقا دبل شعوب انعالم التى قامت تكافح وتناضل من أجل سيادتها 
وحريتها واستغلالها » وأدركت من الحقائق التاريخية أن الشعت الصری 
لان اکثر شعوب العالم تعرضا لمطامع الاستعمار والمستعمر ين وأكثر هذه 


الشعوب مقاومة لها ٠‏ 
لقد جاء الى مصر مستعمرون من كل السلد» ی نويه درل 
كثيرة ۰ حاءها الاتراك ۰۰۰ تم الفر نسيون ۰۰۰ نم الانجلیز ٠‏ 


والشعب المصرى خلال القرنيل الماضيين بواحه هؤلاء 00 ٠۰‏ لم تفل 
عز ت ۰۰۰ لم تضعف روحة ۰۰۰ لم تلن قناته «e»‏ لم تتهدم 
معنویاته ۰۰۰ لم تنزعزع ثقنه فى نفسه ۰۰۰ وانما ظل صامدا قویا 
عملاقا ۰۰۰ واجه هؤلاء جمیعا بعنف , وقضی على مطامعهم فى قوة »ورفم 
رابة بلاده عالية موفورة الکرامة مهيبة الجانب ٠‏ 


والشعب المصرى فى مراحل کناحه المختلفة . لقى الكتر من صنوف 
التعذيب والارهاب , والتنكيل والتخريب ء وكان الطريق أمامه طويلا 
شاقا وعرا ٠‏ کنر الاشواك التی تدمی الأقدام ۰ وهم حمذ' ظل سائر” 
متقدما . بذات "نعزیمه الحبارة . والرغبة القوية . والارادة الصادقة ٠‏ 
وكان فى جميع خطوانه يبذل العرق والدم » ويستمد من هزيمته قوة ١‏ 
ويستخلص من الدم العرق الذى يتم به کفاحه ونضباله لم تزعجه کنره 
الضحايا . فقد كانت من وجهة نظره ثمنا بخسا بقدمه عن طيب خاطر . 
من أجل حريته وسسيادته واستقلاله ٠‏ 


حاءت الحملة الفرنسية الى مصر ومعها آمال کبرة وأجلام عر بضسة 
وظن قادتها أن الشعب المصرى قليل الادراك والفهم وأن طريق احتلال 
مصر مفروش بالورود » ولكن الشعب المصرى البطل وقف أمامهم وقغة 
بطولية وقاوم جحافلهم مقاومة تاريخية » زلزل الارض تحت أقدامهم وححزأ 
بأعدادهم ومعداتهم 2 ففشلت الحملة القرنسية ودفنت آمالهنا مع أمواج 
«لبحر المتوسط تماما كما دفن أسطولها فى أبى قير ٠‏ 


.وخرج الفر تسیون مهزومن هد حور بن » م تولى الشعب قيادة نفسه- 
واعلن زعماؤه اختيار محمد على واليا على البلاد.. ۰۰۰ وکان محمد على أوله 
"وال يعي بناء على رغبة شعبیف. ٠٠‏ وانحرف محمد على عن‌الطریق الوطنی. 
وبدا برسم لتفسه سياسة توسعية يقصد انشاء امبراطورية ندین بالولاء 
له ۰۰۰ واصطدمت آمال محمد على مع آمال الشعب» وبدآ الشعب بخوضص 
غمار مع ركه جديدة ضده » ثم ضد أبنائه وأحفاده الذين تولو! حكم البلاد 
طمقا للنظام الوراثى الذى قررته الدول فى ذلك الوقت » وانحرف أبناء 
محمد على جميعا . وابتعدوا عن الشعب ٠‏ وبحثوا عن وسائل ترقية حياتهم 
وارضاء نزواتهم »> واهتموا بالظهر 3 والعظمة . وأهملوا شئوز 
الرعية ۰ فانتشر الهل والفقر والمرض 


وابتدأ المارد الجبار بتحرك بعد أن أدرك النهاية المؤلة النی بقوده 
اليها حكام أسرة محمد على . وأحس هؤلاء الحكام بقوة الارد » فبحثوا عن 
وسيئة توطد حكمهم وتثبت وجودهم وتؤكد سيادتهم » ولم یجدوا آمامهم 
سوی الانجلیز . الذین کانوا منذ عهد نابلیون يتطلعون ال مصر و ینتظرون 
اللحظة التی بسیطرون فیها علیها 2» ویجعلونها تحت حعمهم » وفی داثرة 
نفوذهم ۰ وجاء‌تهم الفرصة حين ارت القاومة الشعبية ضد توفیق بقیاده 
آحمد عرابی ۰ واستغلوا هذه الفرصة الى آبعد حدود الاستغلال » وجاءت 

بلهم تهدد الشعب . وتضرب مدنه وتعدی على آراضیه , و تنزل 
قواتها الى بره .۰ وتحتل البلاد كلها بححة الدفاع عن مصالح اد بو ۰ 
الذى هدأت نفسه وارتاح خاطره وقيل أن بعیش تحت حماية أحنبية وأن 
بستمد وحوده وقدرته من جيش الاحتلال المر بطانی ٠‏ 


ولكن الشعب انصری البطل صاحب التاريخ المجيد . الذى زرك 
الارض تحت أقدام الفر نسيين » والذی طرد فر يزر حي جاء بحملته بیفی 
احتلال بلاده ٠‏ صمم على أن ی ی 
صاحب السيادة خوق 0 زضه ۰ و بدا حهاده الوطنى ضد الا تحلیز . 
عملائهم الذين ارتكز عليهم الاستعمار فى داخل البلاد ٠‏ 

وكانت مراحل طويلة من الكفاح الشعبى الخالد . وكانت معارك 
کثرة متو اصلة ۰۰ واستطاع المارد العربى سطولة أبنائه واصرارهم 
رعزمهم وحماستهم واخلاصهم ووطنيتهم أن بهزم الاستعمار , وأن بقضی 
على آعوانه . ءآن بخرج من‌معار که كلها عملاقا قویا حبارا. واقفا على قدميه, 
يحكم نفسه بنفسه . وبدير شئون نفسه على حسب رغبته وارادته 8 


ولقد رأيت أن أؤرخ هذا الكفاح الجید للشعب المصرى العظيم وان 
أسهم فى ابر از نواحی الوطنية والمطولة فى مراحل كفاحه ٠‏ فعزمت على 
اخراج هذا الکتاب الذی یتناول قصة الكفاح خلال مائة وخمسین عاما 
وعلى وجه التحديد منذ أن بدأ نابليون ينفذ فگرته الاستعمارية فى احتلال 
مصر . حتى قامت الثورة الصرية البارکه فى يوليو ۱۹۵۲ . وخلصت 
مصر من الاستعمار البريطانى . وأعادت الى البلاد حربتها كاملة واستقلالهة 
ناما غير منقوص ۰ 


+ 


فلقد رأيت أن أقسم الکتاب أجزاء ۰ يتناول كل جزء منها حقبه من تاريخ 
«لكفاح الشسعبى حتى استطيع بذلك أن أعطى الموضوع حقه وأن نخزج 
بالصورة التى تتفق مع مجد الكفاح الشعبى فى هصر ٠ ' ٠‏ 
ضد الحملة الفرنسية . وأرجو أن تتتابع الأجزاء . وأن يجدها القارىء 
مكتملة بين بديه فى وقت قريب ٠‏ 

وغاية ما أرجوه هو أن يكون الله لى خير رفيق وان يكتب لما فيما 
نحن مقبلون عليه السداد والتوفيق ٠٠‏ 


محمد فرج 


الاب الاو 
١‏ - مصرقلاحملةالفرشي . 


۳۲ > الا چاه الى احسعلال مصر 
۳ - امحملة الفرضية واحتلال‌مصر 


کت 
مرل اک یہ 


بانتهاء موقعة الريدانية . التى تمثلت فى طرفي ۰ أحدهما السلطان 
العثمانى سليم الاول . والاآخر طومانباى نائب وال مصر السلطان الغورى 
الذى قتل فى معركة « مرج دابق » آمام جحافل: السلطان العثمانى ٠‏ 
بانتهاء هذه انعر که . أصبحت مصر ولانة عثمانية ۰ تابعة للسنطان 
العشمانی 2 وظلت مصر منف انتهاء هذه العر کة تحت الحكم العثمانی حتی 
جاء تابلیون بونابرت بحيوشه فاحتلها . وأبعدها ال حد ما ( ۱۸ من 
آکتوبر ۱۸۰۱ عن سلطة الدول العشمانية ٠‏ 

وفی. هذه الفترة ر ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ ) عاشت مصر تقاسی فى حیاتها 
الاجتماعية والسياسية ۰ فى ظل النظام العنمانی الذی وضعه السلطان 
سلیم الأول » ثم هذبه الى حد ما السلطان سلیمان انقانونی ٠‏ وکان من 
الواضح كما أكد التاريخ . أن السلاد كانت تسازع السلطة فيها ثلات 
هئات 00 

الوالى ٠٠٠‏ الذى كان بعینه السلطان ٠‏ 


رؤساء الجند ٠٠٠‏ وهم قواد الفرق التى كانت فى مصر . وكانوا 
و سمى بالديوان ۰ 

المماليك ۰۰۰ الذین كانوا يمثلون السئطة الثالثة فى البلاد ٠‏ 7 

كان من الواضح أن هذا النظام . كان نظما فاشلا فقد ننازعت 
السلطة فى البلاد هذه الهيئات الثلاث ث . وكانت كل هيئة تسعى الى تثبيت 
أقدامها » وأدى هذا السعى الى التصادم بينها . واسفر هذا التصادم عن 
سيطرة المماليك على البلاد سيطرة جعلت المصريين يعيشون فى مذلة 
وبؤس . لا بشعرون دحريتهم التى يعشقونها ولا سسيادتهم التى كانوا 
يأملون فيها ٠‏ 

وكانت جميع النظم التى فرضت على البلاد نظما فاسدة ذات أثر 
سيىء فى حالة البلاد السياسية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية 
والصحية والعلمية . فقد عاش الشعب يرزح تحت نير العبودية وظلام 
الهالة » فقد فتكت به الامراض › وأفقرته الضراثب المتعددة . التى 
فرضت عليه ٠‏ 


وكانت البلاد تتشکل من أربع طوائف : 


١ 


العلماء ورجال اتشبرع : وهؤلاء كانوا يتولون قيادة البلاد الفضكرية 
وزعامتها الادبية والسياسية ٠‏ ۱ 

طائفة اللاك والتجار : وعؤلاء کانوا يسكنون السدن . وكان فیهم 
عدد قليل من الاغنياء 

طائفة الزارعين : وكانوا يشكلون الشطر الاكبر من الأمة ۰ بعیشون 
فى حالة يرثى لها من الجهل والفاقة . وكانت زراعتهم فى تقهقر وتآخر . 
كما آنهم كانوا أكثر استهدافا لمظالم الحكام » وفداحة الضرائب التى 
نحرمهم ثمرة كدهم وتجعلهم فى حالة فقر مستمر 

طائفة الصناع : وعؤلاء كانوا من الطبقات الفقيرة يباشرون صناعات 
صغيرة غير تقدمية . 

وكان الشعبب فى مصر م مسلمين وأقباطا » . يعيش فى ظل ظلم 
ااکم وسوهء الادارة » واشترك الاتنان معا فى المشاعر والعواطف والرغبة 

فى التحرر والسيطرة ٠‏ والتقيا عند آمال واحدة فى التخلص من الظالم 
التى تعرض لها الشعب وعاش فى ظلها ٠‏ 

و کانت مصرمقسمة من الوجهة الادارية الى ست عشرة مديرية بسمی 
كل منها اقلیما ( سنجقا ) : تسعة منها فى الوجه البحری ۰ والباقی فى 
مصر الوسطی ومصر العلیا. وکان عدد السکان یبلغ ثلائة ملايين بنقسمون 
الى حکام ومحکومین . وواضح أن "لحکام کانوا فثة الماليك الذین استبدوا 
بحکم البلاد » وأن الحکومین کانوا الشعب الصری مسلمیه واقباطه ٠‏ 


وکانت مصر فى ( ۱۷۱۲  )‏ أى فى الفترة السابقة للحملة الفر نسنية 
مراك رمي ام ی ار 

لتركية الروسية ١95350(‏ ) أن يعلن استقلال مصر وخروجه عن طاعة 
المسلطان ٠‏ وامتناعه عن دقع الخراج ومنم ورود الولاة العثمانيين » وضرب 
النقود باسمه . وجرد الجيوش , وفتح الجزيرة العربية ۰ فنادى به شريف 
مكة « سلطان مصر وخاقان المحر ین » ثم مد بده لمعاونة طاهر العمر 
المتخلص من سلطة توت العثماني وبعث اله محمد بك أبو الدهب 
الذى استطاعت الدولة العثمانية أن تتفق معه أن بتولى السلطة فى 
البلاد . فعاد الى مصر واستطاع أن يقن _لى سيده ١‏ وأن يتربع على كرسى 
الولاية حتی مات‌فی ۱۷۷۵ فخلفه اثنان من‌الماليك هما مراد بك وابراهيم 
بك » واستتب لهما الامر وظلا بحکمان البلاد معا حتى ۱۷۹۸ حين جاءت 
الحملة الفرنسية ال مصر ٠‏ 

هذه هى الصورة التى أ نت عليها مصروالتى كان عليها الشعب ب‌الصری 
حين مرت البلاد بمرحلة جديدة فى حياتها ونعنی بها مرحله قدوم ام لة 
الفرنسية الى مصر . وبقائها بها فترة :مندت ثلاثة آعوام ( ۲ من یولیو 
۸ .. ۰۸ من أکتویر ۱۸۰۱١‏ ) ۰ 


۷ 


عات 
الاجاة ای احلالمصر 


غكرة غزو مصر ٠‏ 

ی کد الزرخوت أن الحملة الفرنسية على مصر حى مرحلة من مراحل 
التسابق على الفتح والاستعمار بين انحلتر؛ | وفرنسا منذ القرن السایم 
عشر 2 ولقد ا م ا ۳ تطورا كبيرا على أثر 
قيام الثورة الفر نسية . فقد استطاعت حبوش فرنسا بقيادة ناليون 
بو تابرت آن تخضع أورونا وأن تنتصر فى القارة الاوروسية. فى حين ظلت 
انجلتر! بحکم موقعها الغرافی وسیادتها فى البحار. بمأمن من انتصارات 
نابليون » ومن هنا اشتدت الرغبه فى القضاء على انحلترا وقهرها فى 
مختلف الميادين , ومن هنا أيضا برزت فكرة احتلال مصر كخطوة أولى 
نحو احتلال الهند بقصد ضرب لنحلترا غى مستعمراتها . طالا أنها شديدة 
المراس قوية الشكيمة وليس من اليسير مهاجمتها فى أرضها ٠‏ 


اختمرت فكرة غزو مصر فى ذهن نابلبون. بعد أن تمت له السيطرة 
الكاملة على جميع أجزاء ایطالیا ٠‏ 

ولا عجب فى ذلك . فناشيون كانت له مطامع بعيدة المدى ركان 
راضحا أنه صاحب‌مستقبل كبير فى ميدان الفتح والغزو. كما أنه صاحب 
مستقبل كبير فى مجال السياسة والحكم . ولعله بعد أن استثب له الامر 
فى ايطاليا موطن «وليوس قيصر . وعلى مقربة من مقدونيا موطن الاسكندر 
الاكبر تاقت نفسه الى مجد كمجد هتين البطلين » وتطلع حوله فلم يجد 
الا مصر . ذات العظمة القدیمه والتاریغ المجيد . فداعبه أمل كبير فى 
اقامه دولة شرقية عظيمة تكون قاءدة له يشب منها الى الشرق . ویرفم 
على آنقاض امبراطورية انجلتر! علم الامبراطورية الفرنسية 


الاعداد لفكرة الغزو .٠٠‏ 


اخذ تابلیون بفکر فی اثروج بهذه الفكرة اق جين التنفیذ موجه 

غاية عنايته الى كل ما بمهد له هذا السسل .ومن أجل هذ؛ انخذ الخطوات 
العالمة : 

(1)اسستولى على أسطول جمهورية البندقيه لتتجمع فى يده 

قوة بحرية ” تواجه قوة انجلترا البحرية وتصمد أمامها » 

ويستطيع بها أن يقضى على قوة انجلترا فى البحر المتوسط »2 


۷۱ 


وان یجمل .من هذا البجر بحيرة فرنسبية كما جاء فى 
مذکراته ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
رب) احتل « کورنو » بعض جزر البحر التوسط لتكون قاعدة 
٠٠‏ بحرية له . يستمد منها آسطوله ما. بحتاج اليه من مؤن 
وذخائر 5 ١‏ 0 5 0 

(ج) بعت ال حكومة الادارة فى فر نسا وهی الحكومة التى كانت 
تتول الامر فیها . والتی ظلت قائمة حتی استبدل بها نابلیون 
س۱۷۹۹ القنصلية_يقول دان الواقع‌التی نحتلهاءی‌شواطی: 
البحر التوسط تجعل نا السيادة على هذا البحر وبحب علینا 
أن نرقب تطورات السلطةالعثمانية التی آخذت تنهار دعائمها 
من کل حانب , فعلینا اما أن نؤيدها ونمنع انحلالها » أو تأخذ 
ما : تطیم من اسلابها ویمکننا أن نحرم انجلترا مزایا 
سیادتها فى الاقیانوس‌الاعظم » فاذا كانت نازعتنا طريق راس 
الرجاء فلنتجاوز عنه » ولیحتل مصر . فیکون لنا فیها الطریق 
المؤدى الى الهند . ویسهل علينا أن ننشیء بها مستعمره من 
أجمل مستعمرات العالم . واذا أردنا أن نهاجم انجلتر! فعلينا 
أن نهاجمها فى عصر » ٠‏ 

(د) بدأ نابليون يعد جنوده لتقبل فكرته والايمان بها ولهذا أخد 
يدلى اليهم بتصريحات تحمل أمله ويحدثهم بأحلامه » فهو 
مشلا فى باسانو ( ٠١‏ من مارس سنة ۱۷۹۷ ) يخاطب جنده 
فائلا لهم « ان أعلام فرنسا تخفق لأول مرة على ضفاف 
الادرياتيسك على مقربة من مقدونيا القديمة التى نبت فيها 
الاسكندر واتحه الى مصر . وآن مهمة كبيرة تنتظ ركم : 
وهو أيضا بخاطب رجال الاسطول ( سمتمبر ۱۷۹۷ ) قائلا: 
« اننا عندما ننتهى من اخضاع القارة سنجتمع بكم لنحصل 
على حرية البحار ۰ وبدونکم لا نستطیع أن نحمل مجد فرنسا 
الا فى مکان ضيق من القارة . آما بكم فسنحتاز البحار و نلشر 
عظمة الوطن فى البلاد النائية ٠+؟ ٠‏ 

(ه) جمم نابليون جميع ما کتب عن الشرق وعن مصر . كما جمع 
وثائق وزارة البحرية الخاصة بمصر وانكب على دراستها 
دراسة عميقة ۰ وأصبحت مصر موضسع دراسته وأبحاثه 
ومطالعاته. حتى نضحت فكرة احتلالها تمام النضوج فى ذهنه 
وفكره وقلبه ٠‏ 

وجهتا نظر نابليون وحكومة الادارة ۰۰۰ 

وعندما عاد نابليون إلى فرنسا كان همه الاكبر بل الأول . اقناغ 
حكومة الادارة بالموافقة على ما رسمه من خطط تجاه الشرق ٠»‏ وبرغم أن 
آراءه كانت تختلف مع آراء حكومة الادارة الا آنه استطاع أن يحصل على 
موافقنها . و«جدر بنا أن نوضح وجهتى النظر فى هذا الرضه ع لأهميتهما . 


۷۱۴ 


0 أ » وجهة نظر حكومة الادارة ۰۰۰ كانت حكومة الادارة ترى 
وحوب ضرب انجلترا ee‏ > أى غزو الجزر البريطانية . 
ومن أجل هذا أعدت جيشا خاصا يقوم بهذه العملية 0 اطلقت 
عليه اسم جيش انجلترا وكانت ترى فى مهاجمة مصر خطرا 
بالغا ينحصر فى عدة عوامل ۰۰ 

الاول : أن أسطول فرنسا سيلتقى قطعا بأسطول 
انحلتر١‏ » وانجلتر! مشهود لها بالكفاية البحرية 
والقدرة على القتاله البحرى ٠‏ 

الثانى : ان غزو مصر سيثير غضب الحكومة العثمانية . 
وبذلك يزيد عدد أعداء فرنسا واحدا ٠‏ 
ويصبح على فرنس. أن تواجه عدوين ( انجلترا 
وتركيا ) بدلا من أن تواجه عدوا واحدا ٠‏ 

الثالث : كانت حكومة الادارة ترقب تدخل روسا 
المستمر فى المسألة الشرقية ۰ ولهذا فقد كانت 
واثقة من أن روسيا ستنظر بعين الاعتبار الى غزو 
مصر . وسوف تدلى بدلوها فيما ينتج عن هذا 
الغزو من مشکلات ۰ 

الر ابع : قبول حكومة تلادارة فكرة احتلال مصر معناه 
ابعاد خبر جیوش فرنسا وخبر قادتها -نابلیون- 
فى وقت قد تکون فی‌حاجة الیهم اذا تجدد القتال 
بينها وبين أعدائها فش القارة الآورو یه 


(ب) وجهة نظر نابليون ۰۰۰ كان نابليون ينظر الى مشروعه من 
وجهة نظر رجل الحرب لا من وجهة نظر السياسيين فكان 
يرى استحالة نجاحأية حملة توجهمباشرة إلى الجزرالبريطانية. 
لأن هذه الحزر كانت محصنة ضد أى هجوم بحری ٠‏ هذا 
فوق الأساطيل الكثيرة التى کانت‌تمتلکها انجلترا والتى كانت 
تفرض بها سیطرتها الکاملة وسیادتها على ۳1 : 

ومن ناحية آخری فانه كان بقدر لنفسه فترة لا نتجاوز 
بضعة آشهر لوضم يده على مصر وتوطید قدمه بها وهی 
بطبيعة موقعها الخراعی مركز اتصال بين الشرق والغرب 
وملتقی التجارة التبادله بسن القارات الثلاث ٠‏ 

كما أنه کان‌یآمل أن ينشىء قناة تصل‌البحرین التوسط 
والاحمر فیسسهل بذلك على السفن الفرنسیه أن تصل ال 
البحر الاحمر وآن تهاجم آملاك انجلترا فى الهند ٠‏ 

كما أن احتلال مصر سيؤدى ال‌فرض السيطرة البحرية 
الفرنسيه على البحر التوسط ١‏ ومن ثم الى انضاء دولة شرقية 
كبيرة تعوض فرنسا ما فقدته من الستعمرات ٠‏ 


اک عرش وا خلال صر 
سرية الحملة وتكتم آمرها ۰۰ 


اقتنعت حكومة الادارة بوجهة نظر نابليون واستقر الرأى على أن 
يكون يوم ه من مارس ۱۷۹۸ هو موعد البدء . وبذلت جهود كثيرة للاعداد 
للحملة . فتكون جیش الشرق الذى زود بمعدات كثيرة وأكد المؤرخون 
أن الاعداد للحملة تم فى سرية تامة وتكتم شديد حتى لا يتسرب الخبر 
الى الحكومة الانجليزية . وقيل ان أحدا فى فرنسا لم يكن يعلم سر الاعداد 
ووجهة الحملة الا نابليون وحكومة الادارة والمسيو «تاليران» وزير الشئون 
الخارجية . وبلغ من شدة المحافظة على السرية أن أطلق على الجيس الذی 
أعد للحملة اسم « الجناح الابسر لجیش انجلترا » . رغبة فى أن بفهم أن 
الحیش بعد لغزو انجلترا فى جزيرتها ٠‏ 


مطامع فرنسية سابقة فى هصر ۰۰۰ 
فرنسية على مصر وانما الثابت أن فرنسا كانت تطمع منذ زمن بعيد فى 
خلال عصور مختلفة فى احتلال مصر ۰۰۰ 


ففی القرن الثالث عشر قاد « لويس التاسع » ملك فرنسا جيسا 
فرنسيا كبير العدد والعدة ( ۵۰ ألف مقاتل ) واتجه به الى مصر . ونزل فى 
دمياط ( ۱۲2۹  )‏ ثم تقدم الى المنصورة حيث واجهته جيوش المصرييل » 
واشتبکت معه فى موقعة المنصورة التاريخية ( ۱۲۵۰ ) واستطاعت 
الجدوش المصرية الباسلة أن تقضى على جیش فرنساء فقتلت منه ل ۳۰ 
ألفا ‏ وأغرقت الكثر وأسرت ملكهم ٠‏ وألقت به أسيرا فى دار « ابن 
لقمان » ٠٠٠‏ ( حولت فى عهد الثورة دار ابن لقمان الى متحف افتتحه 
الرئيس جمال عبد الناصر ) وانتهت حملة لويس بالفشل وافتدی نفسه 
وحنده وخرج من الديار المصردة مدحورا م 


وفى القرن السابع عشر استمع ملك فرنسا « لويس الرابع عشر » ۰ 
الى نصيحة فيلسوف آلانی بدعی « لیبنتز » بضسزو هضر بدلا من غزو 
هولندا التی كان يستعد للزحف علیها ( مصر مى الیدان الذی تضر بو نهم 
فيه ( بقصد الهولنديين ) فهناك تحدون الطریق الحقیقی لتجارة الهند 
وهناك تستطیعون امتلاك زمام تلك التحارة , وانتزاعها. من بد الهو لندین 


o 


وتضمنون سط سلطان فرنسستا وسيادتها فى بلاد الشرق ۰ ولم 
يستطع لويس الرابع عشر تنفيذ هذه النصيحة لانها قدمت اليه بعد أن 
دخلت جيوشه هولندا » ولانه من ناحية أخرى كان يحرص على صداقة 
تركيا رغبة فى حملها على الانضمام اليه ضد الدول الاوربية المعادية 
وفى عهد « لويس الخامس عشر » قفزت فكرة احتلال فر نس ا لمصر الى 
مكان الصدارة فى سياسته الخارجية » وخاصة أن الدولة العثمانية كانت 
فى دور الانحلال واتجه فى تحقيق ذلك الى محاولة الاتفاق مع تركيا على 
التنازل عن مصر ۰ وكلف الدوق « دی شوازل » القيام بالسعى لسدی 
تركيا ولكن لم تجر أية مفاوضات فى هذا الشأن حتى كان « لويس 
السادس عضر » فتجددت الفكرة » وأوفدت حکومته البارون « دی توت » 
الى نغور السلطنة العثمانية لدرس سواحل مصر ومواقعها . وقدم توت 
تقريرا الى الحکومة يعدد فيه مزایا احتلال مصر وی کد سهولة اتمامه . 
ولکن الشروع طوی لاشتغال غرنسا بحرب الاستقلال الامريكية ٠‏ 

ودخلت العلاقات الفرنسية المصرية فى دور الرغبة الأكيدة من 
حانب فرنسا لاحتلال مصر وخاصة بعد ان وصلت الى فرنسا الشکوی الره 
من سبوء معاملة التجار الفرنسيين بها وظلت فكرة احتلال مصر فى آذهان 
کی او الثورة الفر نسية وحتی تمناها نأبليون واستطاع أن 
بخرج بها الى حيز التنفيذ 

#6 د مد 

تحرك الحملة واحتلال مصر ٠‏ 

أتم نابليون الاعداد للحملة وأصبحت الحملة معدة للتحرك فى نعور 
« جوا » » « طولون »ء « وأجاكسيو » و « سیفیتا فكيا » . وكانت تتكون 
من ثلثمائة سفينة » يحرسها أسطول مؤلف من ٠١‏ سفينة حربية » بقيادة 
« برويس ۰ الذى كان بتول القيادة من سفينة تسمى « أوريان » ( أى 
الشرق ) ٠‏ 

وفى ١9‏ من مایو ۱۷۹۸ أبحرت الحملة من طولون وانجهت لجزيره 
مالطة فى ٩‏ من يونيو » ثم غادرتها فى ١9‏ من يونية الى الاسكندرية فوصلتها 
فى الأول من يوليو » وبدأت القوات تنزل فى ليلة ۲ من بوليه وتم لها فى 
هذه الليلة احتلال الاسكتدربة ٠‏ * 


وكان لابد لنابليون لاتمام احتلال مصر أن بضع بده على "القاهرة 
بصفتها عاصمة البلاد ٠‏ فقسم جيشه قسمين یی دزی 
الى رشيد » ومنها الى القاهرة على شاطىء النيل ٠٠٠‏ وسار الآخر من 
الاسكندرية الى الرحمانية بطريق دمنهور . ومنها الى القاهرة . ۰۰۰ والتقى 
الجيشان فى الرحمانية » ووصل اليها نابليون وأركان حربه ٠‏ 


وفی شبراخیت ( ۱۲ من يوليو ) التقى مراد بك مع نابلیون هر م 
مراد و تقهقر الى القاهرة لیستعد للمع رکه الفاصلة 8 


۱۹ 


والتقى الجيشان بعد ذلك فى امبابة على مقربة من الاهرام واستطاع . 


جیش نابليون أن يقضى على جيش الماليك وفر مراد بك الى الصعيد » 
وابراهيم بك الى الشرقية ٠‏ 

الوا سو الس ل سم رد 
فى مصر بدأ المصريون يعدون أنفسهم للكفاح والتضتال ضد الفر تسین 
رغبة فى طردهم »2 وفى بقاء البلاد تحت سلطتهم وسيطرتهم وسيادتهم . 
وخاصة أنهم تخلصوا فى هذه اللحظات من سيطرة المماليك واستبدادهم 
وظهر العملاق المصرى يكيل الطعنات لنابلتون الذى دوخ ممالك أوروبا وهز 
عروشها واستباح آهلها . وكانت معارك متعددة أثبت فيها المصريون أنهم 
أصحاب الارض » الحريصون عليها ۰ وأنهم سادة البلاد . لا كلمة الا 
كلمتهم » ولا سيادة الا لهم . واسبتطاع المصريون باتحادهم والتفافهم حول 
زعمائهم أن بواجهوا قوة الفرنسيين وأن يقفوا أمامهم موقف الند » وأن 
يخوضوا ضدهم المعارك فیسجلوا صفحات خسالدة من الكفاح الشعبی 
البطولى الذى هز التاریخ وسجل فيه بالجد والفخار » وظل کفاح المصريين 
حتی انتهبت الحملة الفرنسية . وباءعت بالفشل ۰ 


لد 


الاب امشاف 
لصو وف بل 
١‏ - اول التي الى المصريين 


م - مشاعرالصمپین جاه احمل 


- |“ 
اواب ال اران 


مهما قيل فيما كانت عليه الأمة المصرية فى هذه الحقبة من التأخر , 
وتطمع فى خيراته ۰ ولعل نابليون قد أدرك ذلك منذ اللحظات الأولى التى 
بدا بخطو فيها نحو تحقيق مشروعه باحتلال مصر » ولهذا حاول أن 
يجتذب اليه قلوب المصريين وأن يتودد اليهم وأن يكسب ثقتهم © لآنه 
كان بؤمن بأنه لن يستطيع تحقيق آماله ما لم بفز بثقة المصربين ٠‏ وما 
لم يجتذبهم الى جانبه . 

ولكن خاب ظن نابليون » وبرغم محاولاته المتعددة لکسب مشاعر 

المصربين وقف المصريون فى وجهه » وكانت وقفتهم هذه ذات آثار 
مباشرة على نتائج الحملة التى باءت بالفشل . 
س وهيل أن نتناول بالحديث كفاح الشعب المصرى ونضاله لا بد لنا 
من وقفة نوضح فيها كيف حاول نابليون أن بتقرب الى الشسسمب وان 
يجتذب اليه قلوب المصربين » فقد كانت لنابلیون فى هذا المجالمحاولات 
كثيرة نتاولها الآن بالحديث : 


١‏ بدات أول محاولة لتابلیون قبل أن بنزل جنوده الى الاراضى 
المصرية . اذ توجه الل جنده وحدتهم عن المعركة القادمة واداع عليهم 
منشورات متعددة يوصيهم فيها باحترام مشساعر المصريين واحترام 
شعائرهم الدينية وعدم التعرض لنسائهم » وحذرهم الاعتداء علی‌امو الهم 
وبيوتهم » كما هدد وتوعد كل من بخالف هذه الاوامر بالعهقاب 
الشديد » وجاء فى احدى هذه المنشو رات . « منشور صادر فى ۲۲ من 
يونيو وأذيع على الجنود فى ۲۸ من يونيو ۱۷۹۸ » + ١‏ ابها الجنود انكم 
وستنالون انجلترا بضربة هی أشد ما بصيبها فى الصميم .. 
الشعب الذى سنتصل به بدين بدين الاسلام وأول أركانه شهادة أن لا 
اله الا الله ؛ وان محمدا رسول الله » فلا تعارضوهم فى دهم » وعاملوهم 
كما عاملتم اليهود ۰ وكما عاملتم الايطاليين » واحترموا مش ايخهم 
وأثمتهم ۰۰۰ وستجدون هناك عادات تختلف عن عادات أورويا » 
فعليكم أن تألفوها ٠‏ وان الشعب الذى سنقيم بينه بعامل النساء ء على 
ل علدت ) واعداء على زا , النساء جريمة لا بقدم عليها الا 
ا1 لوحوش ۰۰۰ واعلمو! أن الذهب لا بعود بالنقع الا على طائفة قليلة من 


۲۰ 


الناس ولكنه يدنس شرفنا ويقضى على مواردنا ويجلب عليئا كراهية 
الشعوب التى تقض مصلحتنا بأن نكسب ودها م ۰۰ : 


ولقد حرص نابليون بعد نزول قواته الى الاراضى المصرية على 
توجيه النظر الى مراعاة مشاعر المصربين : والى عدم الاصطدام بهم فى 
عقائدهم وعاداتهم : ولم يفرق نابليون فى توجيهاته بين القفادة الذين 
يعملون تحت امرته ونين الجنود » ولهذا نجده يوصى النرآل كليبر 
الذى عينه حاكما على الاسكندرية أن « يبدل كل ما فى وسعه لاستبقاء 
العلاقات الحسنة مع الاهالى وابداء كل أنواع الاحترام للمفتين ورؤساء 
المشابخ فى الدينة » وسار كليبر فى ذات الطريق الذى حدده له قائده > 
لانه احس أن المصربين بنظرون الى الفرنسيين بعين القت والكراهية . 

وحدث أن بعضا من بحارة الاسطول نزلوا فى أبى قير : واغتصبوا 
بعض التجار + وقطعوا بعض النخيل > واتلفوا بعض البيوت فأغضب 
ذلك كليبر وبعث الى الاميرال « بروسس » قائد الاسطول قول « انكم 
لا تقدرون عواقب هدا السلوك فى اثارة دوح الكراهية فى نفوس الأهالى 
فى الوقت الذى نحن محتاجون فيه الى كسب قلوبهم ۷ . 

وأصدر ليبر منشورا الى جنده على أثر حادتة قتل فيها جندى 
فرنسى وثار زملاؤه ورغبوا فى الانتقام له قال فيه « أيها الجنود انكم 
ستستهد فون لمثل هذه الحوادث اذا خالفتم أوامر القائد العام واذ لم 
تحترموا أملاك الاهالى وعاداتهم ۰ وديانتهم . ولقد رأيت من واجبی 
حمابة للاهالى ومحافظة واطمثنانا علیکم » أن اصدر الاوامر الآتية : . . 
کل من ندخل مسکنا لاحد السلمین فى مکان النساء بعد محرضا على 
القتل والاخلال بالنظام وبحكم عليه بالاعدام .. کل من تلق بیتا 
من بیوت المسلمين أو غير المسلمين لای سب مر الاساب بعد سار قا 
و بحکم عليه بالاعدام ٠٠‏ من يصيد الحمام داخل المدينة بالآلات النارية 
وينشاً عن عمله تعریض حياة الاهالی للقتل والخطر بعد قاتلا وبحکم 
أثناء صلواتهم او وضوئهم بعد محرضا على الاخلال بالنظام وبحکم عليه 
بالاعدام ۰ 


ومما يجدر بالذكر فى هذا القام أن کلیبر حرص کل الحرص على 
بقاء العلاقات المصرية الفرنسية دون تكدير أو شقاق حتى أنه عارض 
نابليون حينما طلب فرض ضرائب على تجار الاسكندرية + فقد رای فى 
فرض ضرائب حديدة اثارة لسخط الاهالی وغضهم » وله ذا تلكا فى 
تافيكت اوامر تابليون > فلما عاتىه على ذلك وأمره بالتتفيذ آبی وقدم 
استقالته من وظيفته » وطلب أن بتولى قيادة فرقته المحاربة ولكن 
نابليون ادرك ما بهدف اليه كليبر واستحاب لرغبته وأذعن لارادته . 


يبدو لنا اذن أن نابليون وقواده كانوا حريصين على الحافظة على 
مشاعر المصربين وعواطفهم وبذلوا جهدا كبيرا لاجتذابهم اليهم بمنع كل 
ما من شأنه أن بوّدی الى الاساءة الى العلاقاتبينالمصربين والفرنسيين . 
؟ ل قلنا ان العلماء كانوا يمثلون جانب القيادة بالنسبة للمصريين 
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وادرك نابليون ذلك > ولهذا اتجه الى العلماء ءوحاول أن يربط بینه 
وبینهم برياط الودة > ققد کان ومن بأن كسب العلماء الى صفه نعنی, 
كسب الشعب أجمع و لهذا نجده على اثر انتهائه من معركة الاهر ام 
تطلب الاجتماع بكبار المشابخ زاعما آنه لاحل » راحتكم وراحة الوعية 
واجراء الشربعة » ؛ ولا علم بأن المشابخ قد غادروا الدينة خوفا من 
الا حتلال بعث الیهم بالامان > ودعاهم الی الحضور ليتشاور معهم 1 
تأسيس حكومة أهلية بكون العنصر السائد فيها من المصربين . 

والمتتبع لخطوات تاليف الديوان فى القاهرة بری أن نابليون 
استدعى المشابخ واجتمع بهم وطلب منهم اختيار عشرة ليكونوا أعضاء 
1 الديوان ؛ ووقع الاختيار كما ذكر « الجسبرتى » على امشابح 
« الشرقاوی » والبکری » والصاوی : والفیومی » والهدی » والسرسیه 
والدمنهوری : والعرشی » والشبراخیتی » والدواخلی » . 


ولعل مما يؤكد محاولة نابلیون التقرب الى العلماء ء والشایخ‌مو قفه 
من الشیح العنادات بو تان كن اهر اوه وجا أذ رفض 
ا عضوبة الدبوان وعارض أمر تابليون باعتماد عضونته © فلم 
بغضب نابليون لذلك وانما أظهر له الاحترام والتقدير » وأمر بتعيينه 
على راس لجنة عهد اليها فحص شكوى الافراد » وكانت هذه اللجنة 
تضم المسيو « روستى » قنصل النمسا » والجنرال « حونو » كما أن 
۳ قام بزبارته فى منزله وابدی له شعوره حیساله * حتی أن 
« الجبرتى » بصف هذا الشعور بقوله « لم تعرضسوا« بقصد 
الفرنسیین » له فى شىء » وافرحوا عن تعلقاته ؛ و قبلوا شفاعته وتودد 
اليه كبير هم وأعاظمهم ۰ 


ومن هؤلاء الذين تقرب اليهم نابليون وأكرمهم وقبل شفاعتهم 
ووثق بهم « الشيخ محمد المهدى » وكان له من النفوذ ما حمسل 
الفرنسيين بتقربون اليه حتى لقب عندهم وعند الناس بكاتم السر ۰ 
ولقد آسند اليه تابلیون منصب سکر تبر عام الديوان ٠‏ 


ولا بفوتنا ونحن فى مجال الحدريث عن سعی نابلیون و قادته الى 
استر ضاء المشابخ الى أن نشير الى مو قفه ومو قفهم من السيد/ محمد 
كريم حاكم الاسكندرية حين جاءت الحملة الفرنسية » وكان قد 
استبسل فى الدفاع عن المدينة فقد قال له نابليون فى مجلس من اعيان 
المدينة « لقد أخذتك والسلاح فى بدك وكان لى أن أعاملك معاملة 
الأسير » ولكنك استبسلت فى الدفاع »> والشحاعة متلازمة مع الشرف ۰ 
لذلك أعيد اليك سلاحك » : وعندما القى الحنرال كليبر القبض عليه 
بعث به الى الاميرال « برويس » ليحتفظ عليه عنده على ظهر البارجة 
«اوريان» 3 وتلقاه هذا بالاحتر ام وأكرم و فادته ء و عامله بر فق ورعانة ¢ 
وبعث الى نابليون برسالة قال فيها « أرسل الى الجنرال كليبر منذ 
ثلاثئة أيام حاكم الاسكندرية الوطنى ۰ فأفردت غرفة كييرة له ولحاشسيته 
وأنزلته منزلا كريما وانى أعامله بكل رعاية واحترام معتقدا أنى بذلك 
أحقق رغباتكم » وفى ۲۰ من يوليو ۱۷۹۸ ارسل « برويس » السيد | 
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محمد كريم الى الجنزال « مينو » حاكم رشيد ليبعث به الى القاهرة 
وكتب اليه « انى لم أستطع أن أرفض وجاءء المتكرر البالغ نهبابة 
وكتب اليه « از نى لم أستطع أن أرفض رجاءه المتكرر البالغ نهاية التلطف 
ال ل ا یز تعاملوه باحترام » ۰ 


ان هذه المعاملة الرقيقه للعلماء والمشنايخ من جانب الفر نسيين. 
ت كد آنهم رغبوا فى توطيد علاقات طيبة معهم بقصد ابحاد جو من 
التفاهم والمودة بين ريه والصریین ولکن متی نسی العلماءوالمشافخ 
حق وطتهم عليهم ؟ 


لقد عاشوا حياتهم ثائرين داعيل الشعب الى الثورة ضد الفرنسيين 
بل عاشوا حياتهم قادة لهذه الثورة واستطاعوا أن شيروا المتاعب 
والقلاقل من حولهم + مما ادى الى نتائج خطيرة كان من اثرها قشل 
الحملة الفرنسية على مصر وخروج الفرنسيين مدحورين مهزومين . 

۳ - برغم اتجاه تابليون الى العلماء فهولم بنس أن يتجه الى المصريين 
انفسهم ء٠‏ الى الشعب رغبة منه فى أن شعره بالطمانينة والامان » 
ولقد اتحه نابليون الى الشعب بكل مشاعره وعواطفه وطاقاته وامكانياته, 
وحاول بمختلف الطرق وتعدد الاساليب أن يحتذب الشعب اليه » وان 
بشعره بأن الحملة الفرنسية ما جاءت اساسا الا الانقاذة من حالة الفقر 
والجهل والرض والتأخر التى أوجده فيها المماليك 


ولعل فكرة تخليص الصریین من حكم المماليك كانت الورقةالاولى 
التى لعب بها نابليون ٠‏ والتى بدأ بها محاولاته لكسب الشعب » فهو 
ف وليو ۱۷۹۸ بصدر منشورا تحدث فيه الى المصر بين ف موده 
وتعاطف ويوضح لهم هدف الحملة »> فهو يقول فى منشوره كما أورده 
الجبرتى « من زمان مدید والسناجق بتساطون فى البلاد المصرية 
وبتعاملون بالذل والاحتقار فى حق اللة الفرنسية وبظلمون تجارها 
بأنواع الایذاء والتعدى : وحانت الآن ساعة عقوبتهم » .. هذه الزمرة 
من المماليك الحلو بين من بلاد الحراكسة » ف الاصل الفر نمی الحلو بون 
من حورحیا والقو قاز » بفسدون فى الاقليم الحسن الاحسن الذى لا 
بوجد فى كرة الارض كلها . . أبها المصريون قولوا للمفترین اننىماقدمت 
اليكم الا لأخلص حقكم من بد الظالمين ٠*٠‏ ماذا یمیزهم عن غيرهم حتى 
يسنوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم ويختصوا بكل شىء أحسن فيهاء 
من الجوارى الحمساسان والخيل العتاق والمساكن المفرجة » فاذا كانت 
الارض المصرية التزاما للماليك فليقدموا لنا الحجة التى كتبها الله لهم » 
ولكن رب العالمين رءوف وعادل وحليم » ولكن بعونه تمالى من الآن 
فصاعدا لا بیشس أحد من أهالى مصر من الدخول فى التاصب السامية , 
وعن اكتساب المراتبه العالية فالعلماء والفضلاء والعقلاء بینهم 
سيدبرون الامور : وبذلك بصلح حال الامة كلها » . 


هذا المنشور بفهم منه أن نابليون حاء ليحارب المماليك لا 
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التجاد 3 واساءتهم الى آهل البلاد ا التى برتکنونها » وهو بهذا 
5 وآدرك نابليون مدي ايمان المصريين بديئهم الاسلامى ومدى 
بشعائره » ولهذ! وجه غابة عناته الى المسألة الديئنية » فأثار 
فى نظر الصر بین اهتمامه بالدبانة الاسلامية » واظهر لهم عناته بكل ما 
ا ل و و الو E‏ للمرة 
الاولى بدأ منشوره اليهم بقوله « ينسم الله الر حمن ن الر حیم ٠‏ لا اله الا 
الله لا رت لواف سا و کر E TEE‏ كدر من الماليك 
اعبد الله سبحانه وتعالی واحترم نبيه والقرآن العظیم ) » ثم هو بعد 
ذلك يدعو الشایخ والقضاة والائمة ديخاطبهم بلغة رجل الدین فیقول 
لهم « قولوا لامتکم ان الفرنسيين هم أيضا مسلمون مخلصون ء واثبات 
ذلك أنهم قد نزلوا فى رومية الكبرى : وخربوا فيها كرسى البابا الذى 
كان دائما بحث النصارى على محار ية الاسلام ۰ ثم قصدوا حزيرة مالطة 
وطردوا منها « الكوالربة » الذین كانوا بزعمون أن الله تعالى يطلب منهم 
مقاتلة السلمین .۰ ۱ 
ونالیون بعد المشابخ 00 والشسب فى مصر بأن قوم النظام 
فى البلاد فى حدود تعاليم ومبادىء القرآن - فهو شول فى رسالة له الى 
یت و الذی عم ن ریسا لدیو آن الاسكتدرية » اننى 
أن نجی۶ الو کت الذى ا فيه أن اوح و و و وعلماءها 
وأن أضع نظاما مو حدا مو سسا على مبادىء القرآن : تلك الممادىء 
الصحيحة التى تكفل للناس سعادتهم » . 
ولعل من آبرز مظاهر اهتمام نابليون بالناحية الدينية أصراره على 
مشاركة المصربين فى احتفالاتهم الدينية وكان بذلك بهدف الى تخفيف 
حدة الكراهية التى كانت تبدو عليهم منذ احتلاله بلادعم ۰ فقد حدث 
أن احتفل السلمون فى ۲۲ من أغسطس ۱۷۹۸ بذكرى الولد النبتوي 
ولم نترك نابليون هذه الفر صة تمر دون أن يسيم فبها تقفربا من 
الصر بین ؛ وقد أمر نابلیون بأن شام الاحتفال کالعتاد وعین ات 
الاحتفال خلیل البكرى نقیبا للاشراف بدلا من السید/عمر مکرم + 
وخلع .عليه خلعة تة :. رضت على حضون الاختفال هنك بده جي 
نهاته ٠‏ وجلس على احدی الوائد : وقد صفت عليها أطباق الطمام » 
وقدم معاوئة ماليه ليخرج الاحتفال فى صورة مناسبة ترضی مشاعر 
المصريين ووصف «الجبرتى» الاحتفال فقال « .. وامر بتعليق تعاليق 
طبولهم ودبادبهم : وأرسل الطبلخانة الكبيرة ب موسيقى الجیش ب 
الى بيت الشیح البکر ی 3 واستمروا نضر بو نها طول النهار واللبيل 
بالبركة « يقصدّ ميدان الازبكية » وعملوا ى الليل حراقةنفوط مختلفة » 
وصوار یب تصعد فى الهواء و 
وانتهز نابلیون فرصة آخری وهی فرصة خروح الحجاج الى 
الححاز آاداء فريضة الحج > فعين مصطفی بك كتخدا الاشا » وکیل 


۳ 


الؤالى » أميرا للحج فى سبتمبر ۱۷۹۸ وخلع عليه خلعة خضراء بحضور 
'أعضاء الديوان , وأهداه حوادا و وابلغ هذا التعيين رسميا الى 
الحرمين . 

وانتهز نابليون فرصة حلول . شهر رمضان فأمر بالاحتقال باشات 
الرؤية احتفالات عظيما » حتى أن المحتسب سار دم و كب كبير الى بست 
تابلیون بالازبكية 4 وابلقه رژبة الهلال ٠‏ وبالغ تابلیون فى الحفاوة به . 


وفى آغسطس ۱۷۹۹ جرى الاحتفال بوفاء النيل وراسه الحنرال ` 

7 دوحا » الذی كان معینا قاثمقاما للقاصرة و کتب الشیخ احمد العریشی 
قاض قغساة مصر حجة الوفاء »> وذكر « اطبرتی » فى هذا الصدد 
0 وأكثر الفر نسیس فى تلك الليلة وصياحها من رمى المدافع والصواريح 
من المراكب والسواحل ؛ وباتوا بضربون انواع الطبول والمزامير : وق 
الصباح ركب « دوجا » قالمقام القاهرة وصحيته أكابر الفر نسیس 

وأكابر أهل مصر : وحضروا الى قصر السد وجلسوا به ۶ واصطفت 
العستاکر بين الروضة وبر مصر القديمة بأسلحتهم وطبولهم ؛ وبعضهم 
و فى المراكب” لضرب الدافع التتالية الى أن انکتر السد وحرى الاء فى 
الخليج فانصم فوأ وقد تر حم علماء الحملة الفرنسية وثيقة ححة الوفاء 
الى لغتهم ونشرت هذه الوثيقة فى كتاب تخطيط مصر » 


بهذه الوسائل الختلفة فى مجال الدين سعى نابليون الى اجتذاب 
قلوب المصريين ۰ وحاول أن بوضح ویو کد للعالم الاسلامى أنه لیس‌عدو! 
للمصريين ولكنه صديق لهم بحترم شعائرهم » ویعمل على تنفيف تعاليم 
ديلهم ومن الطبيم, أنه أ راد بذلك أن تقرب للناس ليأمن حانبهم و لکن 
المصر دين المسلمين يعرفون انا أن دینهم أقر الحر بة ودعا الى مقاومة 
الطغيان والاستيداد » ودفع كل ما بضر بالعباد وسیء الى البلاد . 
ولهذا لم تنجح محاولات نابليون فى اخماد شعلة الوطنية المتأجحة فى 
نفوس المصربين المؤمنين بحقهم وبحربتهم . 

ومما ی کد صدق ما نذهب اليه ان نابليون أقام احتفالا كبيرا فى 
القاهرة فى ۲۲ من سبتمبر ۱۷۹۸ بمناسبة عيد الجمهورية الفرنسية : 
ودعا المصربين الى المشاركة فيه » وكان مما أقامه فى هذا الاحت قال 
سارية عظيمة فى ميدان الازبكية اطلق عليها اسم « شجرة الحرية » 
وقد قال « نيقولا الترك » وقد شهد هذا الاحتفال تعليقا على هذه الشجرة. 
ما بوضح مشاعر المصريين خلال هذا الاحتفال «ان الفر نسيين كانوا يقولون 
ان هذه شجرة الریة. آما أهالى مصر فکانو! بقولون ان هذه اشارة الخازوق 
الذى أدخلوه فينا » واستيلائهم على مملکتنا , واستمر هذا العامود نحو 
عشرة آشهر ۰ وحينما رفعوه استبشر أهل مصر وابتهجوا بالفرج » ٠‏ 

ومما بدل ابضا على نفسية الصر بين وعدم تجاوبهم مع الفرلسيين 
ما ذكره الدكتور « ديجنت » كبر أطباء. الجیش الفرنسى من أن هذه 
الاحتفالات لم بكن لها اثر فى سكان القاهرة وكذلك الامر الذى اصدره 
الحنرال « برتبيه» رئيس أركان حسسرب الحملة الى !تراك « ديبويه » 


Yo 


دأن بضع حرسا بناحية قنطرة الدكة التى كان بدخل منها ماء الخليج 
الى هيدان الازبكية خوفا من أن يعمد الصریون الى فتتح السد فتطفى المياه 
على مکان الاحتفال فتعکر صفوه ٠‏ 

ه ‏ اتجه نابليون الى تنظيم المجتمع المصرى وازالة ما علق به من 
أسباب التأخر ومحاولة النهوض به فى مختلف نواحيه وكان دافعه الى 
ذلك رغبته الاكيدة فى أن يشعر المصربين أنه ما جاء الى أرضهم الا لر فع 
الظلم عنهم واصلاح شئون حياتهم ؛ وانقاذهم من انواع العنت والظلم 
والجهالة والارتقاء بهم الى مستوی بلیق بمکانتهم » ولآ شك فى أن 
نابليون كان يريد بهذا أن بوجد نوعا من الملاقات الطيبة بینه وبين 
شعب مصر » فيأمن. بذلك جانبه » ویضمن استقرار الاحوال فى اللاد 
حتی بتفرغ هو الى تحقیق مشروعه الاستعمارى الكبير ؛ ولهذا آسر ع 
نابليون بعد أن استتب له الامر على آثر انتصاره فى معركة الاهرام وفرار 
مراد بك الى الصعيد ؛ وابراهيم بك الى الشرقية : بانشاء دبوان 
القاهرة ليتولى هذا الديوان الاشراف على المدينة وادارة دفة الاعمال 
بها ؛ وعين عشيرة من الشایخ والعلماء اعضاء فى هذا الديوان : واختير 
الشيخ محمد المهدى سكرتيرا له : وبذلك أصبحت السلطة الدنية فى 
القاهرة فى بد الديوان أى فى بد العلماء » هذا فى الوقت الذى كانت 
السلطة العسكرية فى بد نابليون . 


ولم يقتصر الامر على انشاء ديوان القاهرة : وانما آمر نابليون 
بتعميم نظام الديوان فى جميع مديريات القطر المصرى . وفى ۲۷ من بولیو 
صدر أمر يقضى بأن يتألف فى كل مديرية ديوان من سسيعة اعضاء 
سهرون على مصالح المديرية وباشرون اعمال الامن فى داخلها » ویقوم 
الديوان بجباية الضرائب والنظر فى شكوى الأهالى ٠‏ 


واتخذ نابليون بعد ذلك خطو د تالثة ۰ اذ دعا اعسان العاصمة 
وال قالیم الی الاجتماع ف جمعية عامة أطلق عليها اسم الدیوان العام 
« 14 من سىتمىر ۸ > وأصبح من اختصاص هذا الديوان الذى 
شكل « من الاشخاص الذين لهم نفوذ بين الاهالى ومن الذين امتازوا 
بمركزهم العالى وكفايتهم » وضع النظم المالية والادارية والقضائية 
للبلاد : وراى نابليون أن يضم الى الديوان عالین. من علماء الفرنسيين 
تولیان عرض المشروعات على الديوان وادارة الناقشات فيه » والقی 
نابليون على عاتقها بمهمة خطيرة هی على حد قوله فى رسالته اليهما 
۰ بجب أن تفهما الاعضاء اننا لا نقصد الا توفير السعادة والرفاهية 
التى جاع فيها « لم بق بأنبدى الناس ۵ القدر اليسير وسار الناس 
وان طائفة الفرنساوية بعد أن تمهد أمرهم وبعد صيتهم بقيامهم بأمور 
هذه الدولة « نعنی الدولة التركية » المفعمة حهلا وغباوة فقدمواوحصل 


۲۹ 


بقوة » وأن غرضهم تنظيم أمور مصر واجراء خلجانها التى دنرت 4 
فيصر لها طريقان طريق الى البحر التوسط وطريق الىالبحر الاحمر > 
فيزداد خصبها وریعها + ومنع القوی من ظلم الض عيف : وغير ذلك 
استجلابا لخواطر أهلها ‏ وابقاء للذكرى الحسنة ۰ ۰۰۰ وان هذه الطوائف 
الملحضرة من الاقاليم یترتب على حضورها امور جليلة لانهم اهل خبرة 
وعقل © فیسالون عن آمور ضرورية ويجيبون عنها فينتج من ذلك ما 
تليق صنعه » . 


أصحاب الامر والنهى ف بلاد هم ۰ وأن حيوشه ما حاءت الا لتو کد هذا 
بانفسهم ۰ وبديرون اعمال البلاد بما تمليه مصالحهم ؛ وبذلك بر تفی 
آمر هم و تصلح حالهم ۰ 

وألقى نابلیون بين أبدى العلماء بمختلف ال __لاطات . وتر کهم 
بديرون امور القضاء الدنی منه والجنائى : ويضعون تشريعات خاصة 
بالارث وفرض الضرالب : وتسجیل العقود ۰ وكان هذا النظام جديدا 
ی اه جر ققد جعل. اک میب تقر قاری وت الاد رمعي 
الى تدعيم الصسناعة فى البلاد والى اجراء اصلاحات كثيرة بها فى مجالات 
لوائح النظافة المدنية : ثم آمر بانشاء طواحين الهواء »> واصلح دار 
الصناعة » وأنشأ مصنعا للبارود » وآخر للجوخ > وآخر لدیغ» الجلود » 
ومصنما للنجارة : واصلح مقياس النيل » واقام الجسور : وهذب 
الشوارع وغرس على جوانبها الاشجار » وأقام الممسارح لتمشيل 
الروابات ؛ وكلف علماءه النهوض بجميع نواحی البلاد . 


ونابليون هدفه الامور کلها اراد آن تقرب الی العم بين وأن 
شسعر هم أنه ما جاء مستعمرا وائما حاء مصلحا : لا سعغى مصلحة 
فرنسا بقدر ما بهدف الى صلاح الامور فى مصر ء وبرغم الاصلاحات 
الكثيرة التى أدخلها والنظم التى أقامها لم بستطع أن بكسب شینا من 
عاطفة المصريين , لان مؤلاء نظروا الى الحملة الفرنسية منذ نزلت 
الجنود الفرنسية فى ارض مصر > نظرة تنم عن الكره الشديد للمحتل 
الذى جاء بحتل بلادهم ؛ وبفقدهم حرنتهم . 

وکانت هذه النظرة من حسسانب المصريين عاملا کبرا فى رفض 
المصربين لكل ما هو فرنى + وعاش الصریون جمیعا بتطلمون الى 
اللحظات الناسبة للانقضاض على الفرنسيين وطردهم خارج الدبار 
المصربة : ولقد كان لوقف الكراهية هذا اثر كبير اذ عجتل, بنهابة 
الفرنسیین فى مصر : وحمل مدة اقامتهم فوق الاراضی الصرية قصيرة 
دون أن تحقق لهم أى آمل من الآمال الکبیرة الواسمة التی كانت تداعب 
خيالهم حين خرحوا من موانی فر سا الجئوبية متجهین الى الاراضی 
المصرية . 


وهناك عامل آخر هام لا بد من أن تسلط عليه الاضواء > قالامة 


۲۷ 


المصرية أعرضست عن نابليون ولم يكن لوعوده أو لتقربه الى المصريين أو 
لاصلاحاته المتعددة التى أدخلها على نظم الحكم وعلى الحياهالاجتماعية 3 
أى ألو فى نفسية المصر بين 4 لانهم أدركوآأ بنظر تهم العميقة الى وقائع 
التاريخ وأحداثه » ان نابلیون اتخذ ذات السلاح مع غير مصر من الامم 


التى غزاها + وانه لم سر بوعده لامة من الامم التى فتحها » وانه 
استغفل جميع البلاد التى استسلمت لححافله استفلالا سید المدى 


وأدرك المصريون أن نابليون كان بهزأ بحرية الامم ولا يقيم وزنا 
لاستقلال الشعوب ؛ لهذا أبى المصريون أن بكونوا أداة مسخرة فى أبدى 
نابليون يحقق بها أطماعه وینفذ بها مشروعاته ؛ وبفرض بها سيطرته 
على الشعوب 4 ولقد اعترف فرنسيون كثيرون بهذه النظرة العمميقة 
الصحيحة من جانب المصربين » ومن هؤلاء المسبيو « مارتان » وهو من 
مهندسى الحملة » فقد قال فى كتاب له أرخ فيه تاريخ الحملة الفرنسية 
على مصر « بالرغم من احتلال الفرنسيين لعاصمة مصر ء فانهم لم ستقر 
لهم قرار فى البلاد » وكان مر کزهم فيها مزعزعا ومحفوفا بالتاعب ,2 ولم 
ترك الاهالى وسيلة لقاومة السلطة الفرنسية الا أتبعوها » وقد ذهب 
كثير من الفرنسيين ضمن هذه المقاومة » . 

وقال السیو « رسو » فى كتابه الذى تحدت فيه عن الجانب الحربى 
والعلمى للحملة الفرنسية «كان من الصعب أنتوجد أمة تبلغ بها السذاجة 
مبلغ أن «تنتظر الخير من جيشن يركب متن البحار »> ويستهدف للا'خطار 
ويحتلى بلادها ويخوض فيها غمار الحرب لمحرد الدفاع عن مصالها 2 ولا 
يمكن أن تؤثر المنشسورات والكلماث الفخمة فى تغيير حالة الث 
النفسية ¢ ع 


A 


”ماد 


شاع صر تاه لر 


' قبل أن نخوض فى حديث النضال الشعبى فى مصر ضد الحملة 
الفرنسية يهمنا أن نبرز نقطة هامة وهی : كيف قابل المصريون الحملة 
الفرنسية على الأراضى المصرية ؟ ونحن باثارتنا هذه النقطة انما نهدف الى . 
تبيان حقيقه مشاعر المصربين تجاه الفرنسيين خاصة , وتجاه أى مستعمر 
بصفة عامة ٠‏ 


فالمصريون جبلوا على حب الحر یه وعلى احترام یدمع وعبلى صون 
استقلالیم وهده حقيقة بو کدها تاريخ النضال المصرى ف العصو ر المختلفة »> 
فالمصريون عاشوا حياتهم يؤمنون بالحرية و بقدسون استقلالهم و بعتزون 
بسیادتهم حتى فى الفترات التى اضطر وا فیها الى الاستكانة تحت ضغط 
مستعمر أو فت هم فى اميت o CE‏ عل ۵ م۱ 
وانتظروا لظة اخلاص لبنطلق‌العملاق الصری یحقق‌لهم حریتهم وسیادتهم 
راستقلالهم 
حين خرج نابنیون بأسطوله قاصدا الاراضی الصریه كانت انجلترا 
له بالرصاد و بان الاميرال « نلسون » بقود آسطو له داحتا ف فى میاه لبحر 
الابیض عن الأسطول الفرنسی لیقضی عليه وليغرق آماله وا امه فى قاع 
السحر التوسط , وحدث أن وصل آسطول نلسون الى الاسکندر یه فى ۲۸ 
من بونیو سنة ۱۷۹۸ ۰ فى ين كان الا"سطول الفر نسی فى مالطة وحاول 
نلسون اقناع ع السید/محمد كر م بدخول الاسسكندر ية لبصد الفر نسین 
عبد ستتررف!. الا اناكم E E E‏ 
ستهدف نزول ل القوات البر يطانية ای آراضی مصر . فغادر نلسون بأسطوله 
الباه ااصر بة > وبعد فترة وصل ناسون تأسطو له > وامر آن تنفصل 
السفينة «جونون» وأن تتقدم الى لاسکندربه لتبئغ قنصل فرنسا بوصول 
الحملة ولم تستطم السفينة الوصول الى الشاطىء فعادت ومعها قنصل 
فرنسا الذى تقل اف نابليونت صورة متكاملة لالة الهياج العنيف التى 
عمت الاهالى » مما دعاهم حين علمو! باقتراب الحملة الى اعتقال جميع 
الفرنسيين كرهينة » والى جمع السلاح وحملة للدفاع عن مدينتهم ۰ وال 
الاستنجاد وطلب العون ممن حولهم من‌الاهای والعرب وقد وصف المسيو 
« فيفيان دينون » مشاعر المصريين وحالتهم التفسية حي علموا بوصول 
الأسطول ی فى كات 401 0م الينا قنصلنا بصحيتهة ترجانه , 
وقد خالطه الرعب ۰ بعد أن نجا من القتا لقتا ومن فاع ال و 
أسطولا اتحایز با مولا من أربع عشرة بارجةحر بية كان دالتغر ولم بغادره 
الاعشبه آمس الاول > وأن الانحليز ص رحوا باتهم قادمون التفدعشن عتا 


۳۹ 


ومحار تنا وقد ظنهم الاهالى فم و سین » فانفحر د رکان الهياج فى البلاد 
كلها لشعورهم باقترابناء و انوا يتوقعون ذلك من يوم ان علموا باحتلالنا 
لمالطة » وقد استعدوا للمقاومه فأخدوا يحصنون القلاع ويزيدون عسدد 
الجدود بالمتطوعين للقتال » ويجمعون جيشا من العرب » ۰ 


وجاء فى مذكرات الكولونيل « سلكوسكى » احد ضباط الحملة أن 
الخبر الذى ازعجنا هو قدوم الاسطول‌الانجلیزی الى الاسكندرية ومغادرته 
ایاها قبلوصولنا » وقد انزعجت له البلاد وظنه الناس أسطول الفرنسيين 
الذين بتوقعون حضوره منذ مدة »> ومن يومئد أخذ جميع الاعالى بسدون 
العدة للمقاومة » فحملوا السلاح وانضم اليهم المغاربة من ضواحى الثغر , 
وتحصنوا بالاسوار فى حين كن اربعمائة من الفرسان يجوبون الضواحى 
استعدادا للقتال » ۰ 


وعندما لاح الاسطول ذلفر نسی وأصسبح فق حدود النظر ارسل 
السيد / كريم تلائة عشر ساعيا الى القاهرة لينبىء المسئولين بوصسول 
الفر نسین » و بدل‌معه آهل الاسكندرية كلها فى استطاعتهم لمقاومة الغزو 
ونلدفاع عن الدینه » وحصدوا لاسوار > وأمدوا الفلاع بالذخيرة 2 وآعدوا 
انلا »> وحمله القادرون عنهم » ووضعوا اندافع فى اماکنها على آسوار 
SCR O‏ مس ان تنقوم بمناوشه "لفر نسیین ءعشد 
" نزولهم » ووقف الاهالى محتشدين حاملين السلاح مشاة وركبانا » رجالا 
ونساء » صغارا و کبارا بطلقون ال لنران » ويقاومون الغفزو › الا أن 
الفر نسيين استطاعوا أن يتغلبوا علیهم لکثرة عدتهم و لنمیز سلاحهم ۲ 


الهم هو أن الاعالى منذ اللحظة الاولى وقفوا يناوثئون الحیوش 
الفر نسية » ویصدونها عن دیارهم وبذلوا فى سبیل ذلك الارواح » وسجلوا 
شحاعة منقطعة النظر حتی أن رجلا وامرأة , اختفیا وراء احدی النواف 
واطلقا النار على « بونابرت » وسکر تاره الخاصن وكاد! بقتلانهما لولا أن 
جنود الحرس تنبهوا لهما وهاجموهما وقتلوهما ٠‏ 

ولا شك أن المصريين فى مقاومتهم الاولى للجنود الفرنسية أنزلوا 
هع كات ادا + ا اران که ر بعيار نارى فى جبهته وأصيب 
الجنرال مينو بضربة: حجر . وأصيب الحنر تراك « اسیشکال , كما قتل 
اللواء » عاس » ی 


ولقد شهد الاعداء بعظم المقاومة المصرية › فالجنرال « برتييه » 
كتب الى وزارة الخارجية الفرنسية يقول « ان الاهالى داقعوا عن أسنوار 
المديئة دفاع الستمیت » والحنرال « معدو » كتب الى ناسیون يقول « آن 
الاعداء ( بقصد الأهالى ) قد دافعوا عن المدينة شحاعه كبيرة » وثبات 
عظیم » ۰ 

و در غم ! تتصار الفر نسيين ووصولهم الى القاهرة فان مشاعر الصر دين 
لم تتغبر حبالهم > وليس أدل على ذلك من أنه حين عاد الامرال « نلسون » 
الى أبى قير وشاهد الاسطول الفرنسى وتقدم ناحيته لیدخل معه فى معر که 
فاصلة » كانت سفينة مصرية تنقدم أسطوله تحمل فوق سطحها جماعة 


۳۰ 


من المصريين يرشدون الأسطول الانجليزى الى مساك البحر » ولا يختلف 
اثنان فى ان الدافع الذى جعل هؤلاء المصريين يتقدمون لمعاونة الانجليز هو 
دافع وطنى تملكهم فاقدموا حادفین الى الحاق أية هزيمة على أى مستوى 
بالفر نسيين الذين تحت‌ضغط القوة احتلوا بلادهم . ولقد أكد هذمائرواية 
الضابط الفرنسی « شارييه » اذ قال « فى منتصف الساعة الخامسة مساء 
شاهدنا فى عرص البحر سفينة مصرية قادمة من الاسكندرية تتصل 
باحدی السفن الانجلیزبه ولم تنفصل عنها بالرغم من‌آن السفينة «البرت» 
آطلفت علیها عدة قنایل » ۰ ۱ 


و کان من الطبیعی أن يواجه الماليك فى مصر جیش الفر نسيين دفاعا 
عن وجودهم »> والشیء الجديد الذی يجب آن تسلط عليه الاضواء هو قیام 
الصر بين دور لمیر فى القاومه ومعاو نتهم الصادقة للمماليك < له حبا فى 
المانيك ولا ميلا اليهم » انما حبا لبلدهم رغبة فى صيانتها من عبت 
الفر نسيين ٠‏ : 


ومن أجل هذا يجد المتعمق فى دراسة تشكيل جيش مراد بك الذى 
حرج لمواجهة الفرنسيين فى شبراخيت » أن تلائة آلاف فقط من مجموع 
اجیش البالغ ۱۲ ألفا کانو: من فرسان الماليك » والباقى تسعة آلاف. 
أى أن الغالبية الیظمی لاجیش الذی خاض غمار معركة شبراخیت كانت 
من الفلاحین . الذين لم يكونوا يملكون سلاحا كافيا فحملوا العصى 
یواجهون بها مدافع الفرنسيين ۰ ولقد كان للمصر ین دور كبير فى هده 
المعركة » فقد خرجت‌الالوف من الاهالى تهاجم اسطول‌الفر نسيين التقدم فى 
الأميرال « بری » 


و کان الصریون یقاتلون بایمان وقوة حتی ذکر کثر من الورخین 
أن الهزيمة كانت آقرب ما تکون الى الجانب الفرنسی فى هذه المعركة - 


و برغم انهزام المصريين فى هذه المعركة الا أنهم لم یفقدو؛ القدرة على 
المقاومة ٠‏ نقد احسوا بخطورة الدور الملقى على عا تعهم وبدءو! يهتمون 
بشئون الدفاع عن القاهرة » حيث ستدور الوقعه القبلة وأشاد المؤرخون 
اھا القاهرة الذين عانوا من ظلم الملماليك - وعم بغادرون دیارهم 
ليدافعوا عن عاصمة بلادهم فى وجه الجيشن الزاحف ‏ وبدا الشعب 
الصری آرقی نفسا » وأنيل قصدا من حكامه الظالمين 0 فأقاموا التار یس 
و أغلفو: الاسواق ۰ وجمعوا المال » ورتبوا شئون المقاومة, وجهزوا أنفسهم 
بالسلاح والزاد » وکما یقول « الجر تى » ان جمیع الناس بذلوا وسعهم 
وفعلوا ما فى مقدوزهم وطاقتهم وسمحت نفوسهم بانفاق أموالهم 0 فلم 
يشح أحد فى ذلك الوقت بشىء يمتلكه » ۰ 

وفى بولاق تجمع المصريون جميعا يقاومون ویدافعون » يقتلون 
ويقتلون ۰ حتى كانت النهاية النجعة التى أدى اليها سوء القيادة التى 
كان یتولاها المماليك « ولقد وضح دور المصريين فى هذه المعركة وضوحا 
بالغا 7 لاسسسل ال انکاره 8 حتى أن امسو «تبرس» ذکر اق کتانه تاريخ 


۳۱ 


الثورة الفرنسية أن قوة من الفلاحين تبلغ ۲6 ألفا كانت تدافع عن قرية 
امبابة » وذكر الجترال « برتييه » فى كتابه عن حروب بونابرت فى مصر 
وسورية « استولى الفرنسيون على فرية امبابة بعد ان دافع عنها نحو 
۰ مملوك ومثلهم من الفلاحين دفاع الابطال > ورفضوا التسليم فماتوا 
قتلى وغرفی وأشار نابنیون فى مذكراته الى دور الفلاحين ب ويعنى بهم 
المصريين ‏ فى المعركة > كما اشار الى ذلك كثير من الكتاب الفر نسیین 
نذکر منهم « ریبو » « ودی لا جونکییر » « وریکاردو » ۰ ۱ 


هذه صورة للقاء الأول الذی تم بين المصريين والفرنسيين ومما يجب 
الاشارة اليه أن المصريين اندفعوا لقاومة الفر نسيين منذ اللحظة الأول 
بوازع من وطنيتهم ۰ وبدافع من اخلاصهم لبلادهم » ولم يكن للمماليك 
دخل فى هذه الجموع التى احتشدت متطوعة للدفاع عن الملاد » واذا 
كانت هذه الصورة قد أوضحت مدى الكره الذى ملا" قلوب المصريين من 
ناحية الفرنسيين ٠‏ فان هذا الكره قد ازداد عنفا وشدة بعد أن استتب 
الامر للفر نسيين فى مصر . حتى أن المصريين عاهيدوا أنفسهم على العمل 
الستمر والكفاح المتصل للقضاء على الفرنسيين » مهما بذلوا فى ذلك من 
دماء وآرواح » ومهما کنفیم ذلك من تضحيات دخسائر > لانهسیم کانوا 
يدافعون عن بلدهم ۰۰ عن آرضهم ۰۰ عن وطنهم ۰۰۰ وهذه حقيقة 
لا سبیل الى اخفائها أو انکارها » فالعروف كما آثبت التاریخ أن الماليك 
جين هزموا آمام جحافل الفر نسيين غادروا مصر > فمراد بك انجه الى 
الصعيد » وابراهيم بك اتجه الى الشرقية ثم غادرها الى سورية » وأصبح 
عبء الدفاع عن البلاد موكولا الى أهلها والمصريون هم فى واقع الأمر أحق 
الناس بالدفاع عن بلادهم > وأحق الناس بصد العدوان عنها 2 وأحق 
الناس بالحفاظ عليها حرة مستقلة ولقد قام المصريون بدورهم فى شجاعة 
وصبر ۰ فقد كانوايقاتلون عدوا يفوقهم فى الفن الحربى ويفوقهم فى 
كثرة السلاح وغزارته » واستطاعوا أن بانموا الدور , وان يحققوا آملهم 
فى التخلص من الفرنسيين حين أجبروا الحملة الفرنسية على مغادرةالبلاد 
فى أكتوبر سنة ۱۸۰۱ »2 ولم يمض على نزولهم بها ثلاث سنوات ٠‏ 


TY 


۳ب 
عوامل الاح امسن 


سبق القول أن البلاد لم تقبل خضوعها للفرنسيين لانها نظرت 
اليهم نظرتها الى قوم محتلين أرادوا أن يسلبوها حريتها واستقلالها وأن 
يتخذوا منها السبل المختلفة لتحقيق آهدانهم ومطامعهم » وقلنا ان العامل 
الوطنی كان الدافع الأول بل الدافع الاكبر لثورة المصريين ضد الثر نسيين » 
كان هو القوة المحركة لمشاعرهم وعواطفهم والنار التى اشتعلت فى جنباتهم» 
والوقود الذى زادهم انفعالا واندفاعا ٠‏ 


ولقد قامت بجانب هذا العامل الوطنى عوامل أخرى كانت من‌اسیاب 
اذرة المصريين ضد الفرنسيين ۰ فبرغم ما وعدت به القيادة الفرنسية من 
مراعاة مشاعر الاهالى ومصالحهم » وعدم مس هده المصالح » وقعت القيادة 
الفرنسية فى أخطاء متعددة أدت الى زيادة البركان » والى امتداد الثورة ء 
والى تكتل المصريين جميعا ٠‏ 


۱ - ولعل فرض الضرائب كان من الاأخطاء الجسيمة الت لنی وقع فيها 
الفر نسیون ۰ فالمتتبع لظروف البلاد الاقتصادية فى عهد ما قبل الحملة 
الفرنسية ‏ ونعنی به عهد المماليك يلمس بوضوح وجلاء أن الفلاحين ل 
6 ا - کانوا يعيشون فى مذلة محرومين من خيرات 
أرضهم ۰ يملكون النذر اليسير من الاراضى يتوارثونها ولكن ملكيتهم كانت 
معلقة على دفع الضرائب والاتاوات المفروضة عليهم للملتزمين الذين كانوا 
هم الملاك فى حقيقة الامر » فقد .کانوا يتصرفون فى الارض تصرف الالك فى. 
ملكه » ويبسطون أيديهم على ما يروق لهم منها » وكذلك كان التجار يشكون 
مر الشکوی من مصادرة متاجرهم ومن خضوعهم لنظام ضرائبى يثقل 
کاهلهم » وكانت الضرائب عبئا ثقيلا على جموع الشعب »2 وكانت كثيرة 
متنوعة 2 وكذلك-الاتاوات على الصناعات والأكولات والمتاجر 2 حتى أن 
المسيو ه ستيف » أحصى دخل الحكومة فى أواخر عهد المماليك بمبلغ 
۷ ۰۳ را جنيها وهذا المبلغ يبين فى وضوح اسراف حكومة المماليك فى 
المظالم وارعاق الاهلين بمختلف الاتاوات والضرائب ۰ مما أدى الى سوم 
الحالة الاقتصادية فى البلاد ٠‏ 


وعندما جاء الفرنسيون لم يقوموا بدراسة أحوال البلاد الضرائبية 
به نفقات الحملة ۰ ولهذا أنشئوا فى .کل مديرية مكتبا لتسجيل العقود م 


م ۲ - النضال الشعبى 


وذ آعلنوا عدم اعترافهم باللكية الا اذا سجلت بعقود وسندات وفرضوا 
رسوما على التسجيل » لم تكن مفروضة من قبل ۰ كما أنهم آعلنوا أن اللكية 
التى لا تسجل فى خلال لائ يوما تنتزع من صحابها وتصادر لجانب 
الجمهورية الفرنسية 2 كما قرروا تسجيل عقود البيع والبدل والتنازل 
والهبة فى مدى عشرة أيام من تحرير العقد والا اعتبر باطلا » وفرضت على 
هذا التسجيل أيضا رسوم » وهذه الرسوم كانت ضرائب جديدة لم 
يتعودها الاهالى من قبل ولم يدفعوها » ولهذا ضج منها الاعالى ٠‏ 

كما فرض الفرنسيون ضرائب ستوية على جميع أصحاب الحصرف 
والصناعات مما جعلهم يسخطون على الاوضاع الجديدة التى أثقلت كاهلهم 
بضرائب جديدة » ونظر انصریون الى هذه الضرائب على انها وسيلة لسلب 
ومصادرة أملاكهم . او كما يقول الجيرتى « سحایل على أخذ الاموال » » 
وكان تقرير هذه الضرائب من آهم الامسباب 'لتى نفرت المصريين من حكم 
الفر نسيين وجعلتهم یتباحتون فى أمرها » ويفضون الى أنفسهم بالشکوی 
الره ۰ لم يتجهون بعد ذلك الى الاندفاع فى طريق الثورة ضدهم ٠‏ 


؟ ‏ وواضح من تاريخ الحمنة الفرنسية على مصر أن الفر نسيين 
صدموا حين جاءوا الى مصر . فقد كانوا يتوقعون أن يجدوا فيها صورة لا 
وجدوه فى سهول لبارديا ٠‏ وما وجدوه فى مختلف أنحاء البلاد التى عزوها 
من الرفاهية ورغد العيش ۰ فلما وجدوا فى مصر الصحراء القاحلة والحر 
الشديد تبر مت نفو سهم > وضعف نیهم احساسالتضال العسکری والشعور 
بالواجب » وتراخی الضباط فى كبع جماح جنودعم › فانطلق عؤلاء يعتدون 
وينهبون ويخربون ۰۰۰ وتعرضت البلاد لموجة عنيفة من الارهاب والتعدى 
والتخریب والنهب مما آتار غضية الاهالى وأشعل فى نفوسهم ؛لرغبة فى 
الانتقام ٠‏ ووصف الجنرال « بليار » في يومياته تصرف الجنود الفر نسية 
خقال : « ان روح التذمر سائدة فى الجيشى » والضباط لعدم اکتراهم 
بالواجب تركوا الجنود يجوبون القری ينهبون كل ما تصل اليه أيديهم » 
وجاء فى يوميات الجنرال ه لوجییه » : « وصلنا يوم ١5‏ من يوليو الى 
قرية النخيلة فى حين كان جنود الحنرالين « بون » و « فيان » ينهيونها , 
وکان صیاح الاهالى وبكاء النساء وتحييهم يصم الآذان ۰۰۰ ولاقى النرال 
« دوجا » صعوبات كبيرة فى القيام بمهمته » لان الضباط کانوا یتذمرون 
من قلة الزاد 2 و کانوا لا بقاومون تمرد الجنود » . وجاء فى بومیات 
الكابتن « سافای » ۰ « صادرنا بعض الواشی التي وجدناها فى طریقنا , 
وبینما کانوا یقیدونها كان الجنود ینهبون هذه القرية (الطرانة) ویخربونها 
۰ وان فرقتنا لم تكن تعمل سوی اتمام خراب القری التی كان يمر بها 
الجیش » ۰ وکتب الجنرال « بلیار » يقول : « لم یأسف الجنود لانهم لا 
لم یجدوا آحدا فى البیوت وضعوا أنديهم على ما وصلت اليه من التاع 
واخنو؛ منها ما راق لهم أن يأخنوه » 2 
هذه الاقوال لهؤلاء الضباط الغرنسيين دليل واضح لا يحتاج 
الى برعان على ما قام به الفرنسيون من تخريب وتدمبر ونهب وسلب . 
وکیف يرضى المصريون إذن وقدوقعت هذه الأمور فى بلدهم وفئممتلكاتهم 


۳ 


دنی أرزاقهم. ؛ ٠‏ كيف يقبلون السكوت واتخاذ موقف سلیی تجاه هذه 
الحوادث المثيرة » وتحاه هذا الخراب الشامل لجميع نواحى حياتهم 
والمصريون قوم عاشوا حياتهم أعزة كرماء لا يخافون ضيما ولا يذلهم ظالم 
ولا يخضعون لجبروت ٠‏ ومن أجل هذا ثار المصريون ٠‏ وأقلقوا مضاجم 
الغرنسيين » وأنزلوا بهم من الخسائر ما فاق خسائرهم فى الميدان ۰ 

۳ ونقطة ثالثة لابد لنا عندها من وقفة ٠‏ فالفرنسيون حين استقر 
لهم الامر فى البلاد أصدروا أوامر الى المصريين بحمل الشارة الفرنسية » 
فقد طلب نابليون أعضاء الديوان الى داره ذات يوم ( الاول من سسبتمیر 
سنة ۱۷۹۸ ) فلما استقر بهم القام أراد أن يلبسهم طيلس ان الجمهورية 
الفرنسية ذا الالوان الثلاثة 2 ووضع بيده الطيلسان على كتف الشیخ 
الشرقاوى رئيس الديوان تكريما له وتعظيما فرمى به الى الارض محنقا 
وغاضيا واستعفی .من الديوان وحاول نابليون أن يقنع الأعضاء بلسسه 
فرفضوا ۰ وأصدر نابلیون أوامره فى هذا اليوم أن يحمل سكان 
مضر الشارة وأن تفع الراية الفرنسية على السفن فأبی المصريون جميعا 
قبول هذا الامر ورفضوا تنفيذه 2 فکیف لمصرى يعتز بقوميته وبوطنه أن . 
یقبل وضعا کیذا ويظهر للفرنسيين بهذه الصورة انهينة له ولكرامته. وكرامة 
وطنه لقد آبی الصریون هذا ورفضوه فى شدة مما آثار الفر نسیین » فبدءوا 
بتصرفون فى صورة ماسة بطبيعة المصريين مما جعلهم بثورون ضس‌دهم 
محافظة منهم على طبیعتهم التی تعتمد آول ما تعتمد على كرامة الصری 
وشرفه وحریته ۰ 

¿ - نم كان بعد ذلك موقف الفرنسیین من حاکم الاسکندرية محمد 
“ريم ۰ فقد ارتابت القيادة الفر نستة فى نياته داتهمته بخيانة الفر نسیین 
وردت اليه كل أسباب الهیاج و العصیان فى نفوس الاهالی و جعلت منه الرس 
المدير لكل عمل يتسم بالقاومة » فألقت القبض عليه ووضعته فوق احدی 
السفن ٠‏ ثم نقل الى رشيد ومنها بعث به الى القامرة حيث سجن » وتولى 
الجنرال « دسوى » التحقيق معه وأثبت عليه الاتهام وصدر أمر نابليون فى 
© من ديسمسر ۱۷۹۸ باعدامه رمیا بالرصاص ومصادرة آملاکه و امو اله ۰ 
وسمح له أن يفتدى نفسه بدفع غرامه تصل الى ٠١‏ ألف ريال فى ۲۶ساعة 
فرفض محمد كريم أن يدفع البلغ » وحاول بعض الفرنسيين اقناعه بدفع 
الغرامة , ومن هؤلاء « فانتور » الذى قال له « انك رجل غنى فما يضيرك 
أن تفتدی نفسك » فأجابه محمد كريم « اذا كان مقدورا على أن أموت فلا 
يعصمنى من الموت أن أدفع هذا المبلغ , واذ كان مقدرا لى الحياة فعلام 
أدفعه » ونفذ فيه حكم الاعدام فى من سبتمبر ۱۷۹۸ ° 

ولا شك فى أن موته آثار غضب المصريين , فقد كانوا ينظرون اليه 
نظرتهم الى زعيم وطنى وعالم دینی ورجل قل أن يجود به الزمن » وصور 
« تسودو » فى كتابة تاريخ نابليون أثر اعدام محمد کر دم بقوله « ان اعدام 
مدا الشریف هو اول عمل من التصرفات ااتعددة التى وجهت فیها التهم 
الى نابليون فى أثثاء حملة مر > فان النفوس الحساسة قد تاثرت للخاتمة 
المحزنة التى انتهت بها حياة ذلك الشريف التزيه الذى أعدم بأمر القائد 
العام » ۰ 


هكذا تهيآت النفوس للئورة ضد الفرنسيين ۰ وهكذا استعد المصريون 
جميعهم رجالا ونساء وأطفالا وشیوخا وشبانا وتجمعوا جميعا حول فكرة 
واحدة آهنوا بها أيمانا عميقا وهی تخليص مصر بلدهم العزيز من ظلم 
الفر نسيين و احتلالهم ٠‏ : 

هبت البلاد كلها تقاوم الحملة الفرنسية وتفاوم أطماع نابلیون وتقف ‏ 
فى وجه الطفاة الظالین و تضد عن نفسها مظالهم وجبروتهم محاولة أن تبتعد 
بنفسها عن وحسيتهم. »> وأن تنقذ نقسها من اعتداءاتهم الآثمة ٠‏ 

وظل النضال الشعبى ضد الحملة الفرنسية مستمرا منذ اللحظات 
الأولى التى وطئت فيها ادام الفرنسيين أرض الوطن ؛ مما عجل. بانتهاء 
الحملة وطرد الفر نسيين ,۰ 

ولم يكن النضال الشعبی مقصورا على فئة معينة ۰ وانما اجتمعت فيه 
كل القوى الوطنية من الفلاحين الى العمال الىالصناع الى التحار الى العلماء, 
واندفعوا جميعا فى طريق الزحف الثورى يستهدقون أمرا من اثنين ٠‏ 
القضاء ۶ على الفر نسيين وتخلسص البلاد منهم أو الذود عن البلاد بالمهج 
والارواح ٠‏ 

واشتعلت الثورة فى كل مكان فى الوجه البحری » وفى القاهرة وفى 
الوجه القبلى . وعاش الفرنسيون فى آزمات متلاحقة متتابعة وقد آذهلتهم 
الروح الوطنية التوثبة التى فارت ضدهم كالطوفان ٠‏ ولم يقتنع المصريون 
بخروج نابليون » ولم 0 حين غادر الاراضى المصرية وانما ظلوا فى 


د ا ری و نضالهم ۱ تشعمی تشعبی فى عهد خلیفته ٠‏ کلییر الذدی دفع 2۳ 
ثمنا لصموده أمام التيار الوطنى : ومینو الذی انتهی فی عهده آمر الحملة 
الفر نسئية 0 


۳۹ 


الباب الثاللت 


لکنا بی ۋا لدی 


النضا ل لشجى فى الوك جل 


كان من الطبيعى أن يبدأ النضال الشعبی فى الوجه البحری 2 فهو 
أرل جزء من الاراضى المصرية تهبط فيه قوى الف رسسيين » ولهذا كان 
أسبق المناطق المصربة الى مناوشة الفر نسيين . ومقاومتهم ۰ 


۱ - أوفد نابليون الجنرال « دوجا » لاحتلال رشيد › فتقدم واحتل 
أبو قير ثم رشيد » وكان عليه بعد ذلك أن بتجه عن طريق اليل الى 
الرحمانية > وترك فى رشيد حامية بقيادة أحد الضباط ويدعى « سان 
فوست » حتی یصل الجنرال « مينو » الذى عين حاكما لرشيد . فاجتمع 
أهالى المدينة وقرروا فیما بينهم اقامة حكومة أهلية . واختاروا لها ثلائه 
من خيارهم وجعلوهم فى مقام الحكام » فلمسا وصل مينو الى رشيد لم 
يستطع. أن يتفاهم مع الاحال فطلب امداده بقوة من الحنود . وذکر فى 
طليه أن العرب يزعجونه على الدوام ۰ وأن الاهالى لا بخلدون الى الطاعة . 
وأنهم دائما ثائرون ٠‏ 

وواجه مينو مصاعب كثيرة حتى أنه حين بعث برسالة الى نابليون 
مع الكولونيل « داماس » هاجمه أهالى « مطویس » وه أدفينا » وأطلقوا 
على سفينته الرصاص فعاد دون أن يتم مهمته » وحدث أيضا أن آرسسل 
الجنر ال مینو بعض حنوده الى تابلیون یحملون اليه البرید فخرج الیهم 
أهل السالمية وهاجموهم وقتلوا منهم ثمانية ١‏ 

وحاول مينو فى ۱۲ من سبتمبر أن يقوم بجولة فى شمال الدلتا 
واصطحب معه الجنرال « مارمون » وبعض علماء ء الحملة وكتيبة من الجند 
تبلغ ۲۰۰ من الجنود » وعند قرية « شباس عمير » خرج الاهالى يقاومون 
الف زاطتتوا علا الرصامی ۶ ركن الان و ج ا و 
ثم عادت من جديد الى القرية » وكان الاهالى قد احتلوا سورها وأبراجها 
الحصينة » وظلوا يطلقون النار » ودارت معركة عنيفة بين الطرفين . 
وادرد مينو خطورة الموقف وخاصة أن رصاصة أصابت جحواده › فأەر 
جنده باضرام النار فى القرية . وجاء آهالی القرية آلجساورة ینجدوز 
اخوانهم » حتی بلغت الجموع ثلائة آلاف من الفسلاحن 2 وتحت الضغط 
سیف غاد مر تایه مزال موق فد هآ 
فقد عددا کبر! من رجاله «" 


۲ - فى ۱۷ من يوليو ۱۷۹۸ علم الصریون من أعالى الب حرة آن 
کتيبة فر نسية یقودها الجنرال « دیبوی » قد کلفت الطواف فى الديرية 
قادمة من الاسكندرية قاصدة دمنهور ثم رشید ثم أبو قير . ثم الاسکندر بة 


۳۸ 


للاطمئئان على سلامة مواصلات الجیش الفرنسى ولصيانة الواقسم المهمة 
للجیش ۰ فهرب الاعال الجمال حتی لا يستعين بها الفرنسيون وامتنعو؛ 
عن تزوید القو ات الفر نسية بالماء والزاد . واستعدوا لهاجمتها ٠‏ فاجتمم 
لهذا الفرض عدد كبير من"رجال البحبرة ۰ وتریصوا بالفرقة ثم عاجمومة 
فى مواقع مختلفة ۰ واطلقوا علیها الرضاص . وشتتوا جموعها » وأنزلوا 
بها خسائر فادحة » ولقيت الكتيبة عنتا ومشمقة اذ قابلهسا الاهالى بكل 
ما استطاعوه من ألوآن المقاومة ٠‏ 

وفى دمنهور ووجهت الكتيبة بسته آلاف مصرى معدين للقتال غصت 
بهم الطرق والشوارع 2 وتغطت بهم آسطح المنازل مما آجبر قائد الک 
مما دعا الى انسحابها ال الاس‌ندر به مصعضعه منهو ند القوی . والصر بون 
من خلفها يطاردونها وينزلون بها الخسائر الفادحة ٠‏ 


۳ - تحرك الجنرال « لكليرك » فى ۲ من أغسطس ۱۷۹۸ من القاهرة 
متجها الى بلبيس» فاحتل القبة » والمطرية ٠‏ والمرج » واشانكة ؛ وأبوزعبل 
حيت تصدت له قوة من المصريين المسلحين بالبنادق والعصى . واستطاعت 
هذه القوة أن توقف تقدم الكتيبة ۰ ثم تجبرها على الانسحاب الى الخانكة , 
ثم بعد ذلك أخذت تطاردها وتتعقبسا وهاجم الاهالى المخافر الامامية 
لمعسكر الخانكة وكان هجومهم عنيفا , اذ انضم اليهم عدد من فرسان 
العرب وحشد كبير من الفلاحين الذين كانوا يحملون اسلحة خفيفة . 
وأحاط الاعالى بالفرنسيين » وأطلقوا عليهم النيران » فأدرك الجنرال 
0 لكليرك » الخطر م وخاصة أن أهالى قرية الخانكة ‏ حبت يدور القتال 
قد تجمعوا هم الآخرون وخرجوا یشدون من آزر اخوانهم المصريين فاستقر 
رأى « لکلبرك » على اخلاء الخانكة » وازتد فعلا الى الطرية , ثم اخلاها الى 
المرج ۰ 


ثم جاء نابليون ومعه فرقة الجنرال «دوجاء والجنرال «لان» والجنرال 
« رينيه » وتقدم الى بلبيس » فلما أحس الاهالى بعظم القوة المتحركة 
هحروا قراهم . وعندما دارت معر که الصالحيه بين نابليون والمماليك وقف 
الصریون بجانب الماليك یشدون من آزرهم حتی هزم المماليك وغادروا 
البسلاد ٠‏ 

- عين الجنرال رينيه قومندانا لمديرية الشرقبه واتخذ مسجد 
الصالحية مر کزا عسکریا له , وحاول أن یتفاهم مع أهالى المنطقة . ولکنهم 
لم يأمنوا جانبه » وآخذوا یمنعون عنه الواشی » ویحملون السلاح فى وجهه 
واضطربت الاحوال فى الشرقية ۰ وظل الاهالى يناوشسون الحامیات 
الفر نسية »> و بهددون مواصلاتهم مع القاهرة وبدأ الثوار بهاحمون الواقع 
الفر نسیه » وقتلوا ترجمان الجنرال » واستغل الاهال فرصة الفیضتان 
وتعطل الفر نسيين عن الحركة » وازدادو! عنفا فى مهاجمتهم للفر نسيين . 
حتى أن جموعا كبيرة هاجمت معسكر بلبيس فى ۲۱ من اكتوبر »> 
واستطاع الجنرال « رينيه » رد هجوم المصريين » ولكنه اضطر الى التراجع 
الى داخل المدينة واستمرت عجمات الاهالى تقلق بال الحترال » وأصبحت 


۳۹ 


«مو اصلاته مهددة قلجاً الى نابليون يطلب منه العون فاأمدم بقوات أخرى 
استطاعت الى حدما أن تعيد الامن والهدوء الى دبوع الشرقية 3 


ه ا كان ون قد نيه میت مان وق لر الى الحنرال 
5 فو حیبر » »> وعندما تحرك الحنرال قاصدا الغر بيه اصطدم بقوات الأعالى, 
.التى تحمعت عند «غمرین». و «تتا» وقدحملو! السلاح وواجهوا العر نسیین» 
وحاول الجترال بوساتل متعددة أن یفتح الطریق آمدم قوانه وندن آعسن نه 
قوة القاومه المصرية » فاسستغاث بزمیله الحنرال « زایونسث » مدير 
المنوفية الذی كان برابط بالقرب من منوف › وتعاونت الفونان معا ضد 
الاهالى و « غمرين » واستمر القتال عنيفا حتى تغلبت القوة الفرنسية , 
فعاود الاهای انقتال فى «تتا» وتغلت قوة الفر نسیین: ولكن بعد أن نفدت 
دخبر تهم وأصیبوا بخسائر فادحة وبلغ بهم الحمق والغضب درجه بعيدة 
حن الانسانية » فآشعلوا النار فى القريتين ووصف الكابتن د فروس » 
" لقتال الذی دار فی القر بتبن وأحم مأ جاء فى وصفه « أن عددا من النساء 
كن يهاجمن جنودنا بکل بسالة واقدام » وهذه شهادة لها آهمیتها فى 
تاريخ نضالنا الشعبی لانها تقر بأن نضالنا لم يكن مقصورا على الرجال 
وانما حست النساء بمسئولیتهن تجاه وطنهن فخرجن یشارکن الرجال 
ی الكفاح والنضال » شانهن فى ذلك شأن اعظم الابطال ٠‏ 


5 فی أوائل اكتوبر ۱۷۹۸ ظهرت بوادر الثورة فى طنطا اذ قرر 
أهلها الامتناع عن دقع الضرائب والغرامات التى تفرض عليهم ۰ فارسل 
نابليون الكولونيل « لوفيفر » الذى ألقى القبض على أربعة من اثمة السيد 
البدوى , ووضعهم فى مركب يتجه بهم الى القاعرة » وكان من سوء حظ 
الفر نسيين أن الاهالى فى طنطا كانوا يحتفلون بمولد السيد البدوی » فلما 
احسوا بمأ آقدم عليه الكولونيل الفرنسى عرعوا بالبنادق والحراب رافعين 
الرايات والبنادق الى حيث يوجد الكولونيل » وانضمت اليهم جموع كبيرة 
من أهالى البلاد المجاورة مما اضطر الكولونيل الى التزام خطة الدفاع . 
وبعد معركة استمرت أربع ساعات استطاع الكولونيل أن سحب معظم 
قواته بالسفن التى أقلعت وتركت المنطقة » وكاد الجنرال « فوجيير » أن 
یوقم نابليون فى خطأ كبير حين بعث اليه يطلب معاقبة أهالى طنطا » 
خطنطا لها مكانتها الدينية لوجود ضريح السيد أحمد البدوى بها . وكان 
الفر نسيون ينظرون اليها کمدینه مقدسه عند المصريين » ولهذا رفض 
نابليون ما عرضه عليه الجنرال قائلا «اننی راغب فى احترام هذه المدينة » 
وأعتبر تخريب هذا المكان القدس كارثة كبرى فى نظر الشرق » ۰ 


۷- كان فى قرية « عشما » رجل مشهور يسمى « أبو شعير » وكان 
یعتبر من أعيان المنطقة . وأعلن هذا الرجل عداءه للفر نسیین ۰ وأخذ يجمع 
الاهالى ليقاتل بهم الجنود الفرنسية » فسارت اليه حملةعل رأسنها الجترال 
« لانوس » فى ۰ من أکتوبر ۱۷۹۸ وحاول الجنرال أن يتفاهم معه الا أن 
«أباشعر» جمع رحاله وحصن القرية وأمد الفلاحین بالسلاح» وا نتظر قدوم 
لانوس وعند وصوله فتحت عليه النيران » وبذل أبو شعير ورجاله جهدا 
کبرا فى مقاومة الفرنسيين ٠‏ واستطاع هلؤلاء آخرا اسستنادا الى كثرة 


عددهم 2 ووفرة سلاحهم > أن یقضوا على قوة أبى شعير وأن يقتلوم وان 
یقبضوا على انیل من اخوته وبعض من آولاده وحاشیته نم قتلوهم ۰ 
: ۸ - ظن الجنرال « فيال » قائد مدیریتی التصورة ودمیاط أن الاءر 
قد استتب له بدخوله مدينة المنصورة ۰ ولكن آهالی المنصورة لم يكونوا 
أقل وطنية من أهالى مناطق الوجه البحرى ٠‏ فعندما استقر جنوده فى 
معسكر هم تجمع كثير من أهالى المدينة وكثير من أهالى البلاد الملحباور 
واتفقوا فيما بينهم على الفتك بجنود الحامية ٠‏ 

وفى ٠١‏ من أغسطس ۱۷۹۸ قامت المدينة كلها رجالا ونساء دفعة 
واحدة ضد الفر نسيين وحاصروا معسكرهم وبدءوا فى مهاجمته . وأشعلوا 
فيه النيران » فتركه الجنود وولوا هاربين واتجهوا الى السفن فى النیل 
يبغون الفرار 2 وحالت الجموع الوطنية بينهم وبين ركوب النيل » فعادوا 
الى البر . وسلكوا الطريق الى دمياط . الا أن الثوار قطعوا عليهم الطريق . 
وقتلوهم عن آخرهم الا ثلانة جرح واحد منهم > وأسر اثنان - 

وأسر الاهالى أيضا امرأة أحد الضباط وتدعى « مرجريت » وابنتها 
وتسمى « جوليا » , وهنا تظهر الاخلاق المصرية المجيدة » اذ حافظ الثوار 
وهم فى غضبتهم وورتهم على المرأة وابنتها » وتزوج شيخ العرب « آبو 
قورة » الفتاة وعاشت فى کنفه حتى مات عنها وظلت هی حافظة لعهده 

بعد وفاته ٠‏ 


واشتعلت نيران الثورة فى البلاد الحاورة وانسع مداها واستفحل 
أمرها وأسرع نابليون فارسل الى الدینه الحنرال دوحا ( ۱۷ ۰ ۱۸ من 
أغسطس ) . واستطاع أن يعيد الامن الى نصابه » ولكن بعد عناء كبير فقد 
قوبل بمقاومة عنيفة ٠‏ وامتنع كثير من الاهالى عن دفع الضرائب ۰ ويقول 
- رییو - ان محصلى الاموال الاميرية كادوا اذا ذهبوا الى القری لحباية 
الضرائب , أو لمصادرة آموال المماليك يقابلون بالرصاص رميا . أو 
بالعصى ضربا » ٠‏ 


ووصل الى علم الجنرال دوجا أن بلدة سنباط كانت ذات باع طويل 
فى ثورة النصورة »2 فقرر أن بهاجم هذه البلدة » وأن يقوم بحرقها تنفيذا 
لأوامر نابليون ٠‏ وفى طريقه الى سنباط التقى بقوة من العرب . فأوقعوا 
بقوته خسائر فادحة ٠‏ 

وفى هذه الاثناء تجددت الاضطرابات فى منطقة « دنديط » . 
وميت غمر ۰ وميت الفر‌ماوی وأصبحت الواصلات النيلية فى فرع دمیاط 
مهددة , وأمر نابليون الجترال « مورا » والجنرال «لانوس» بالتعاون 
لاخماد هذه الاضطرابات > والتقى القائدان فى ميت غمر وتقدما لمهاجمة 
الثوار الذين قطعوا جسور الترع فغمرت المياه الاراضى ٠‏ وبوغتت القوة 
الفر نسیه بالمستنقعات التى عاقت تقدمها » وانسحب الثوار فى هذه الاثناء 
إلى ميت الفرماوى حيث قاوموا الفر نسيين مقساومة عنيفة ثم اعتصموا 
بالتلال الغربية » ثم انسحبوا الى الهسوابر » وكان الفرنسيون قد نالهم 
الكثير من الاعیاء فعجزوا عن مثابعتهم » وعادوا الى ميت غمر ۰ ووصف 


۱ 


« ريبو » الاضطرابات التى قامت في المنطقة بقوله ( كانت النورة كحية 

ذات مائة راس كلما أخمدها السيف والنار فى ناحية ظهرت من ناحية 
اخرى افوی راخ مما كانت « فكانما كانت سم وتسم هداعا . كلما 
از تحلت من بلد الى آخر » » وقال فى موضع آخر « قد فوحثت جثت مضر دالحملة 
الفر نسية فأخذت تنتفض وتتجاذب لتتخلص من قبضة الفاتح الحدبدية 
وعلى الرغم مما بذلناه من الجهود ليقبلنا الشعب كما يتقبل محرربه فقد 
قامت سلطتنا على القوة لا على الاقناع وكانت سیاستنا قائمة على اکراه 
الشعب على الاذعان بالحزم مرة وبالقوة مرة آخری » ۰ 


٩‏ - کان اقلیم التزلة بے لزعامة رجل من لصریین یسمی 
ه حسن طوبار » , وحسن طوبار كان من وجهة نظر الفر نسیین زعیما 
للمحرضين على الثورة »> وخصما عنیدا لا يستهان به ۰ ومدیرا لحر کات 
القاومة ٠‏ فبعثوا اليه بالحترال داماس لاخضاع منطقة بحيرة المنزلة التی 
بدأت فيها الاضطر ابأت » وقد وصف « ریبو » سکان النطقه بقوله « قوم 
آشداء ذوو نخوة ولهم جلد وصبر . وهم أشد بأسا وقوة من‌ساثر المصريين 
نم هم أغنياء بما ينالون من الصيد . ولهم فى البحيرة ة خمسمائة مر کب أو 
ستمائة , تجعل لهم السيادة فى البحيرة ة ولهیژلاء أربعون رئيسا, وکل 
هؤلاء الرؤساء يتبعون حسن طوبار وهو الزعيم الأكير لهذه المنطقة » > 
وقال الحنر ال « آندروسی » ۰ « حسن طوبار من أكبر أغنياء القطر المصرى 
وله سلطة واسعة تقوم على مکانته فى النفوذ وثروته وعصبیته من ذوی 
قرباه وأتباعه » ٠‏ 


وصدرت الأوامر للجنرالين « داماس » ودستنج » بأسر حسن طوبار 
وتحطيم أسسطوله , ولا علم الاهالى بتحرك القوة الفرنسية ١7‏ من سبتمبر 
۸ أخلوا قرية منية محلة دمنة وكذلك قرية القباب الكيرى » وعاد 
الجنرال دستنج آلى المنصورة , واستمر الجنرال داماس متقدما الى المنزلة 
ليتمم المهمة المكلف بها ومعه ثلثماثة جندى بأسلحتهم وذخير تهم . وأمده 
الجنرال دوجا بعدد آخر من الجند وهو فى قرية «الرساة» . وتابع تقدمه 
الى ميت السودان والدراكسة وبرنبال الجديدة وعندما أصبح تجام 
الحمالية تعطلت سفنه قى بحر اشمون لقلة المياه به ء وكان هذا التعطل 
فرصة ألقتها المقادير أمام الاهالى الوطنيين ۰ فاستغلوها وهاجموا السفن 
الفر نسية وأطلقوا النار عليها » كما أمطروها بوابل من الحجارة » واستمر 
القتال آر بم ساعات . وآحس الحنرال داماس صعو بة الوقف وخطورته 
فأضرم التار فى قرية الجمالية » وعاد الى النصورة » ووصف آحد ضباط 
الكتيبة ويسمى « جازلاس » المعركة بقوله « لما وصلنا بحرا تجاه الجمالية 
وهی قرية كبيرة على الشاطىء الغربى من بحر أشمون » فوجئت السفن 
التى كانت تقل الجنود بعاصفه من الاحجار والرصاص انهالت من أسوار 
البلدة وبيوتها . وفى الوقت نفسه رأينا جموعا كثيرة من العرب والماليك 
والفلاحين مسلحين بالبتادق والسيوف والعصى تهرع من الجهات المجاورة 
ال مهاجمتنا » وکان بعضهم ممتطيا الخيل » وأكثرهم مشساة . فدهشنا 
لهذه الهجمة العنيفة و نزلت الجنود حاملة سلاحها الى البر الشرقی القابل 
للقرية وتاهبوا لقتال منتظرین قدوم الاهالى ۰ فراینا أكثرهم شجاعة 


3 


يغامرون باأنفسهم ويهجمون: الى أن. یصبحوا فى .رسط جنودنا وقد ریت 
پنفسی جماعة من .الفلاحين ليس بيدهم سلاح سوی العصى يهاجمونئنا 
بحمأسة <> » ٠‏ 


وبانتهاء هذه الحملة بدأت المفاوضات بين القادة الفرنسيين وبين 
حسن طوبار » فقد.أحسوا به قويا . يثير البسلاد ضدهم ويشعل التاس 
حماسة للمقاومة . واتصل به الجنرال « فيال » فى دمياط وطلب منه أن 
يحضر اليه ليتسلم بعض الهدایا باسم نابليون » فرفض حسن طوبار 
وأعلن استياءه لحرق الجمالية . اذ كان يعتيرها ضمن حدود حمايته وبداً 
يستعد لخوض معركة حاسمة ضد الفرنسيين » فبعث بأولاده وأمواله الى 
« غزة » وأخذ بحشد کل ما يستطيع من السفن فى بحيرة المنزلة » وعلم 
الفر نسیون أن هناك شبه اتفاق بينه وبين الاتراك للمساهمة معا قى حملة 
بحرية ضد الفرنسيين » وذکر الحنرال « لوجییه » , « لقد تحققنا أن 
حسن طوبار كان يجوب بنفسه البلاد والطرق على بحر أشسمون يحرض 
الاهال على الثورة 2 وكان يرسل رسله وأتباعه لينظموا القساومة ضد 
الفر نسيين . وكان فى استطاعة هذا الرجل أن بحشد علينا قوات كبيرة» ٠‏ 


وفى أوائل سبتمبر أحس الفرنسیون بنذر الهجوم قطلب الجنرالك 
« فيال » امدادات سر بعة يستطيع بها مواجهة الوقف ۰ وفى ليلة ١‏ من 
سبتمبر وقع الهجوم النتظر الذی اشترك فيه آمالی منطقة دمیاط يأجمعهاء 
كما اشترك فيه أسطول حسن طوبار . وتحرکت القوة الهاجمةمن الوطنیین 
الى دمیاط لهاجمة الفرنسيين » واستمر القتال ليلة متصلة » واستطاع 
الجنرال فيال أن يصد الهاجمین ويردهم على آعقابهم » فاتجه بعضهم الى 
قرية الشعراء ء حيث تحصنوا بها واتخذوها معسکرا لهم ۰ ووصلهم مدد 
عن طریق بحبرة النزلة وتقدم الجنرال « فيال » بعد أن وصلته قوة جديدة 
بقيادة الجنرال « آندریوس » للاستیلاء على الشعراء »> واستطاع أن بستول 
علیها وعلى بعض السفن ء وأضرم فیها النران الا أن هذه النران الشتعلة 
لم تؤثر فى نفسية المقاتلين وفی سير الثورة 2 فقد تفاقمت وامتدت فى 
البلاد الواقعة بين المنصورة ودمياط . وتعرضت السفن الفرنسية لهحمات 
مستمرة قتل فى آتنائها عدد من الحنود والبحارة »> مما حدا بالجنر ال 
« فيال » الى مهاجمة بعض القری للقضاء على الاهالى الذین بقومون‌بالغارات 
على السفن . ولكنه وجد غالبية القری خالية من السكان كما حدث فى 
الظاهرية وكفر المياسرة والزرقا » وميت الخولى » والاحمدية » وشرمساح › 
وكفر الزعاترة » وبعد هذه الجولة الطويلة » عاد فيال الى دمياط فى ليلة 
5 من أكتوير ٠‏ 1 

ولم يقبل نابليون أن يظل حسن طوبار على ما هو عليه من النفوذ 
والقوة » فقرر ضرورة اخضاعه وكسر شوكته وأرسل مددا الى الحنرال 
دوجا والى الجنرال أندريوس وطلب منهما الاستيلاء على المنزلة والقبضی 
على حسن طوبار ولو بالخديعة وارساله اليه قى القاهرة > ووضح القائدان 
خطة للاستيلاء على المنزلة » فيسير النرال داماس بطريق البر من المنصورة 
والجنرال اندريوس بطريق البحر من دمياط , وتلتقى القوتان فى الدينة- 
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وتقدم الجنرال آندریوس الى المطرية حيث فوجيء بأسطول من 
المراكب الشراعية تسعى الى الاصطدام بأسطوله فعاذ الى دمياط » وتعقبته 
المراكب المصرية ورست بالقرب من « المنية » ؛ وطالت المناوشات ۰ وعادب 
مراکب الاهالى بعد أن ترکت احداها لمراقبة الفرنسيين ٠‏ 

أما الجنرال داماس فقد استطاع أن يدخل المنزلة فى 5 من اکتوبر 
بعد أن أخلاها الاهالى ومعهم حسن طوبار كما احتل المطرية ٠‏ 


أما حسن طوبار فقد هاجر من البلاد المصرية الى غزة وظل بها الى 
أن عاد اليها بعد انتهاء الحملة الفرنسيه على سوريه ومات عام ۰۱۸۰۰ وقد 
أشاد الفرنسيون به » ويسميه أهل المنطقة « حسن طوبار الكبير الذى 
حارب الفر نسيين » 3 

۰ سادت البلاد فترة من الهبوء ٠٠‏ كان نابلیون خلالها یقوم 
بحملته العروفة على سورية . الا أن هذا الهدوء كان وقتيا . ولعل الاهالى 
قد أثقلهم التدمير > والتخریب اللذان حاقا بسلادهم فارادوا أن تمنجوا 
أنفسهم فرصة ينظمون فيها صفوفهم » ويستعدون من جديد لكفاحهم ضد 
عدوهم . لآن النفوس كانت حتى فى فترة الهدوء متحفزة لثورة جديدة ٠‏ 

وفى مارس ۱۷۹۹ ۰ بدأت الثورة تشستعل فى نفوس الاهالى هن 
جديد , على أثر السياسة التعسفية التى اتبعها الفر نسیون فى البلاد . 
فقد فرضوا الاتاوات ۰ وصادروا الجمال والحمير والماشية 2 ونشروا الظام 
مما أدى الى وقوع مصادمات كثيرة فى نواح مختلفة وخاصة فى الشرقية 
وكانت أشد هذه المصادمات ما وقح فى « بردين » اذ خرجت كتيبة من 
الحنود من بلبيس لمصادرة الحمال والحمير ۰ ولكن ھال «بردین» حملوا 
السلاح واستعدوا لقاومتها واحس قائدها بخطورة التجمم الشعبی » فعاد 
أدراجه ثم نظم قواته » وزودها بالجنود والسسلاح ٠‏ ورجع الى بردین فى 
أول مارس » حبت كان الاعالى على ما هم عليه من الاستعداد ۰ وما کادت 
القوة تقترب من القرية حتى انهال عليهم الرصاص ٠‏ وبدات معركة عنيفة 
استمرت ساعتين هزم خلالها الفر نسيون »> فولوا الادبار ۰ وتعقيهم الأهالى 

١‏ استمرت الاضطرابات فى الشرقية حتى كانت ثورة « آمر 
الحج » مصطفى بك الذى كان نابليون قد عينه أميرا للحج وقربه اليه 2 
وطلب منه أن يصحبه فى حملته الى سسورية فتخلف عنه فى الطريق ١‏ 
واندفع يدعو الى الثورة ومعه الشیخ « سليمان الفيومى » ۰ واستجاب 
لدعوته كثيرون من أهالى الشرقية » وانتقلت الدعوة الثورية الى الدقهلية 
واستطاع أهالى ميت غمر أن يستولوا على عدد من السفن الفر نسية التى 
كانت تحمل الذخاثر والاقوات وبعض المداقع الى الفرنسيين وامتدت 
الثورة الى كل مكان فى الدلتا » وأدرك الجنرال دوجا خطورة الحالة . 
وحاول الفرنسيون تجريد مصطفى بك من أجازة الحج ؛ واستعانوا فى 
ذلك بالديوان الذى استجاب لرغبة الفرنسيين فأصدروا قرارا بعزله من 
؟مارة إلحج » و کلف النرال «لانوس» قومندان المنوفية السير الى الشرقية , 
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وأخذ بطارد مصطفی بك » واستطاع أن شتت آنصاره > واختفی مصطفی 
بك الذی قیل انه ذهب الى الشام ۰ 

وفی آواخر مایو تحددت القلورة فى القليوبية وفی میت غمر + 
و تعطلت اللاحة فى النبل » واستطاع الجنرال لانوس ۰ احتلال میت غمر» 
ولکن الثوار اتجهوا الى لفور نحم فتعقبهم لانوس وقضی علیهم ٠‏ 

وهنا فوجیء الفرنسیون بانتقال النسورة الى البحيرة وأصبحت 
الاسكندرية ورشيد مسرحا للثورة ٠‏ وعاون الاهالى فى هذه المنطقة بعضر 
سفن الاسطول الانجلیزی الذی آخذ بضرب قلاع الاسکندربة ومواقم 
الفر نسیین من البحر ٠‏ 

وفى منطقة رشيد تجمسح الاهالى » فجردت حملة عسكرية مسدلحة 
للقضاء على الثورة التى عمت بر نيال ۰ مطوبس »> وشياسس عمير » والسعدة, 
ونتيحة للامدادات الكثيرة التى زودت بها القوات الفرنسية استطاء 
الفرنسيون أن يقضوا على الثورة فى منطقة رشيد ۰ 

وشبت الثورة من جديد » فى بلدة دونه ۰ اذ ظهر فیها رجل ادعى 
المهدية . ودعا الى قتال الفرنستین » وانضمت اليه قبسائل أولاد على 
والهنادى » ووصلت الجموع الوطنية ال دمنه‌ور فى لبلة ۶ ۰ ۲۵ من 
ابر بل . وهاحمت الفر نسيين المتحمعين تحت قسادة « مار تان » و استطاع 
الوطنیون القضاء على الحامية الفرنسية بأجمعها . مما جعل الناس فى 
الناطق الاخری بسرعون الى الانضمام الى الثوار حتى اذا ما التقی الشوار 
بقوة الضأبط « ریدون » دخلوا معه فى معركة حامية اسسستمرت خمس 
ساعات وانتهت بانسحاب الفر نسيين آل الاسكندرية ۰ 

ولم يسكت الفر نسیون على هذه الهزائم التکررة فجمعوا رات 
كبيرة , دفعوا بها ال مکان الوطنین حيث دارت معر کة عنيفة فى سنهو 
قرب دمنهور , وقال ریبو آن رجال المقساومة کاو خمسة عشي ألفا 2 ۳ 
الشاه وأربعة آلاف من الفرسان » ودارت مع ر كة أشبه دمجزرة قظیعه ۳ 
وأظهر الفلاحون الصریون شجاعة فائقة واسستخفافا بالوت ۰ وبذل 
الفر نسيون حهدا جبارا » واستطاعو! بهذا الحهد أن بلسحيوا من العر کة 
بعد أن خسروا خسائر فادحة کبرة . ووصلوا الى دمنهور . ديت كانت 
قوات فرنسية أخرى بقيادة الحنرال «لانوس» .2 والحترال «فوجيير» قد 
سبقتهم الى هناك » واستطاعت أن تحتل دمنهور » وأن تقضى على قوة 
الهدی بها ٠‏ 


وآخرا ۰ +۰ 

فهذه هى الصور التعددة لحر كة القاومة الشعبية لراحل النضال 
الشعبی فى الوجه البحری ضد الفر نسیین والتتبع لهذه الصور بشعر 
بعمق الوطنیه وشدة الایمان التى كان بتصف بها المصريون + فهم کانود 
يمثلون شعبا حيا أبى أن بخضع للقوة . وأبى أن تستفل خيراته 2 وأن 
تنتهك حرماته . وآن يعيش رجاله عيشة الضيم والذل والمهانة . فثاروا 
ثورة عارمة ٠‏ فقدوا فیها الكثير » ولكنهم سجلوا لانفسهم فى تاريخ الکفام 
الشعبی صفحات ناصعة وتاريخا خالدآ 2 ومحدا تالدا ٠‏ 


ه و 


الاب الراجع | 
الکنا مشج ن الوالقباق 


لم يكن للمماليك دور فى القاومة : 


لم يكن سكان الوجه القبلى بأقل وطنية من اخوانهم سكان الوجه 
البحرى › ولهذا فعندما استقر الأمر لتابليون فى القاهرة بعد انتصاره 
فى معر که « الأهرام » »> ار المصريون القاطتون فى الوجه القبلى ب ضد 
الفرنسيين » وقاموا بثورتهم فى ذات الوقت الدى قام فيه الصریون 
بثورتهم فى الوجه البحرى , ولا عجب فى هذا , فالمصرى فى الشمال أو 
فى الجنوب بحس احساسا عميقا بواجبه حیدل وطنه ۰ ويدرك مسئوليته 
تجاه حريته وسيادته > والمتتبع لحركة النضال فى الوجه القبلى يدرك فى 
يسر ووضوح أن هذا النضال كان واقعا على عاتق المصريين وحدهم . 
برغم أن المماليك كانوا قد استغلوا حركات النضال الشعبی ۰ وساهموا 
فى بعضها رغبة فى أن تستقر الأمور لهم . ويعود حكم البلاد اليهم ».الا 
أن المؤرخين أظهروا هذه الحقيقة > وأكدوا أن دور المماليك فی مقاومة 
الحملة الفرنسية فى الصعيد كان دورا ثانويا ان لم يكن تافها . فمراد 
بك بعد هزيمته فى معركة الأعرام فر الى الصعيد ۰ واستقر بها ليكون 
بعيدا عن هجمات نابليون » لا ليواصل السعى لقهر الفر نسيين وطردهم . 
وهو لم يفكر أبدا فى مقاومة الجيش الفرنسى مقاومة جدية » ولهذا فان 
معظم ما لقيه الفرنسيون فى الصعيد انما نالهم من الاهالى الوطنین ٠‏ 


وحوادث القتال فى الوجه القبلى رَوْ كد هذه الحقيقة , فما من معركة 
تكون على وشك الوقوع الا ویترکها مراد بك وممالیکه » ويفرون الى 
الجنوب » فمثلا عندما وصل الجيش الفرنسى الى الفشمن » تراجع مراد بك 
قبل أن يدركه الجیش ٠‏ وظل الفر نسیون يتعقبونه ثلاثة أيام وهو ينتقل 
من قرية الى قرية » وكذلك أيضا حي تقدمت القوات الفرنسية الى أسيوط 
ققد انسحپ منها المماليك وعندما وصلت الى « دنقيق ». « وطيبة » لم تلق 
مقاومة . وعندما تتبع الجنرال « فریان » مراد بك الى أرمنت ترکها وف 
الى الجنوب » وظل ینسحب آمام الجیش الفرنسی » دون أن یلتقی معه فى 
معر که فاصله » وحاء أن الجنرال «بلياره (فى احدی الروابات) سار بجنوده 
بالبر الغربی للنیل يتعقب مراد بك ولکنه لم يدركه لان الماليك - كما 
جاء فى هذه الرواية ‏ « كانوا آسرع منه فى السير » » وقیل فى الحديث 
عن معركة اسنا ( ۲۵ من فبراير ۱۷۹۹ ) أن قتالا دار بين الفريقين › 
ولكن مراد بك تعجل نهاية المعركة فلم تدم غير ساعة من الزمن ثم تقهقر 


الى « أرمنت » ٠‏ 1 


ومن هذه الرسائل رسالة الجنرال « دیزیه » الى تابليون يقول 
فيها « اننا دائما محاطون بالاعداء . وأن صعوبة المواصلات الهددة دائما 
بالانقطاع وبعد السافات تمنعنی من أن أكتب اليك عن أخبارنا بمقدار 


A 


ما أرغب » واننا فى حاجة الى الجنود » لأن فرقتى قد أنهكها التعب . 
وا ا الامراض » وان من الخطر آن نترك جهة واحدة فى مصر العليا 
دون أن نحتلها بجنودنا ء واننا لمع نستطع أن نشتت أعداءنا الا بمتاعب 
وحملات شاقة لا هوادة فيها , والبلاد مسع ذلك مستعدة للثورة » وانی 


مضطر الى ارهاق الجنود وجعلهم دائما على سفر » ۰ 
مناومة عنيفة واستبسال رائع ۰۰ 

نخرج من هذا كله الى أن القاومه فى الوجه القبیی كانت تقع على 
عانق الوطنيين من أهل البلاد . وكانت روح المقاومة تسود سكان القری . 
فلم يكن الاهالى يت ركون فرصة تمر دون أن يبوروا فى وجه السلطات 
الفرنسية » ولقد ذكر مورخو الحملة الثرنسیه أن المقاومة فى الوحه القبلى 
كانت أشد عنفا منها فى الوجه البحرى . وکن الاهالى أعنف مقاومة وأكثر 
استبسالا , وكانت المقاومة التى لقيها الجيش الفرنسی فى أنحساء الوجه 
القبلى أشد ما أصاب الفرنسیین لأن طبيعة ۱ ليب لاد فى الصعيد ,2 وبعد 
المسائات وصعوبة المواصلات وأخلاق السكان جعلت الجیش الفر نسى 
يقابل حركات ثورية ذات صبغة حربية منظهة وفى هذا الصدد يقلول 
« دى لاجو لكبير » »> « ان المقاومة التی لقيها الجنود الفر‌نسبون فى الوجه 
الیحری » كانت فى الغالب ذات صبغة محلية ولكن فرقة الحنرال ديزييه 
( وهی التى وكل اليها اخضاع الصعيد ) . هی التى اضطرت أن تواجه 
حركات حربية حقيقية » ٠‏ 

وكتب الجنرال ديزييه فى فبراير ۱۷۹۹ يقول وقد أحس بخطورة 
الاضطرابات فى الصعدد و عزف حركة المقاومة وبحرج موقفه « اننانسير 
دلا انقطاع وقد ساءت حالة الجنود فى ملابسهم وأحذيتهم وان دعاة الثورة 
متابرون على نشر دعایتهم ¢ ۰ 

ووصلت الى القيادة العلیا فى القاهرة رسائل كثيرة و تقاریر تحدت 
ذ.ها مختلف القسادة عن الخسائر الجسيمة التى نالتهم والذخائر التى 
نفدت منهم » وروح العداء التى سادت الإهالى 7 تلك البلاد . حتى أن 
الفر نسديين كانوا يشعرون داثما أنهم محاطون بالأعداء من كل جانب ٠‏ 


الواضح من القتال الذی دار فى الوجه القبلى أن المماليك كانوا 
لا يواجهون الجيش الفرنسى » بل تركوا عبء القتضال على عاتق الاهالى 
وحدهم . فمراد بك ظل هو وجنده بعيدا عن ضربات دیزییه » وأثبت 
تاريخ النضال الشعبی فى الوجه القبلى أن كثيرا من الماليك تر کوا زعماءهم 
وأخذوا يبحثون لانفسهم عن ملجأ فى القرى والمدن ء وأن كثيرا متهم باج 
سلاحه بل عرض بعضهم نفسه على الفرنسيين ليضموه اليهم 2 وقد ذكر 
م ريبو » أن أحد المماليك عثمان بك حسن طلب من‌ضباط الیش الفرنسى 
أن بأخذوه معهم لأنه كان مجريا وأسره الاتراك فى بعض <رودهم مسح 
النمسا وصار بعد ذلك مملوكا , وانتظم هذا الملوك فعسلا فى صفوف 
المقائلين الفر ُسيين وكذلك فع لکثرون آخر رون ن وبقول «ز یمق» ان‌الفر تسین 
قبلوهم فى صفوقهم وصاروا من رجالهم الامناء الشجعان ٠‏ ` 


م 5 ل النضال الشعبى 


, واللاحظ أن المماليّك كانو! دائمأ يتجنبون الصدام فكانوا , يلسحبون 
من العر که اذا اشتد ارم ۰ ویبتعدون عن میدانها قدر استطاعتهم , 
هكذا فعلوا فى أبنوب وفى ثورة بنى عدى 0 کانوا بضنون بأرواحهم 
ويغادرون آرض المحركة ويعرضون الاهالى ل أو الاصابة 2 وفى بدا 
قول امروتی فى وصف مو نب المادیت ی را عدى » « ان مراد بك 
ومن معه ترفعوا آى ابتعدوا الى قبلى ووصلوا ۳ عقبة الهواء , وكلما قرب 
منهم غر نسیون انتقنو! وقبلو: 2 ولقد داخنهم من الفر نسيين خوف شديد 
ولم يقع بینهم ملاقاة ولا قتال » وقال عن مراد بك « انه يغلب على طبعه 
الخوف والجين مع التهور والطیش والتورط فى الاقدام مع عدم الشجاعة, 
ولم يعهد عنه أنه انتصر فى حرب باشرها أبدا على ما فيه من الادعاء 
والغرور والكبر والخيلاء والضلف والظلم » 


وتاريخ الحملة الفر نسية على مصر يؤكد حقيقة لا سبيل الى انکارها: 
ففى الوقت الذى ظل فيه !-صريون يقاتلون الفر نسيين ويعاومونهم 
ویئورون ضدهم ويثشرون التاعب فى وجوههم آسر ع مراد بك فدخل فى 
مفاوضات الصلح مع كليير فى ه من ابريل ۱۸۰۰ وضع دها حدا لاعد.. 
العروف بين المماليك والفرنسيين واعترف به الغرنسیون حاکما على الوجه 
القبلى يستمد وجوده وقوته من الحكومة الفرنسية » ولم ينته الأمر بمراد 
بك عند هذا الحد فانه فى عهد مينو تلقى رسائل من ابراهيم بك ينيئه 
بقرب تحرك جیش انجلیزی عثمانی الى مصر ی ۱ 
فبعث مراد بك بهذه الرسائل الى مینو مع عثمان بك البردیسی وطلب ه 
فى حالة المفاوضة مع تركيا أن بحافظ له على الامتيازات التى الا راع 
أنه سیضم كل قواته تحت تصرف القيادة الفرنسية اذا ما عاد القتال 
تخل نله ° 


وخرج الصر يون للقتال ضد الفرنسيين فى الصعيد ۰ وتميز القتال 
نعنفه وشدته كما قلدا , وأدخل الصر بون تعدیلا جديدا فى خطة مقأومته, ؛ 
اذ جعلوها بعد معركة « سيدمنت » مقاومات محلية تقوم أساسا على عنصر 
الفاجاة »> و کان هذا النوع من القساومة آشد خطرا على على الجيش الفر نسی . 
وقال « ریبو » لم يهدأ لنعر نسیین بال ولم ستقر بهم فر از خلال الحملة على 
الصعيد » دل كانوا هدفا للمفاجا'ت والمعارك غير المنتظرة » . وكان هذا 
النوع من الحرب أشد خطرا على الفر نسيين لانهم فقدوا الراحة والطمأنينة. 
واضطر تهم هذه المقاومة الى مداومة الحملات والرحلات المذهكة للقوى دون 
أن يتمكنوا من التغلب على خصم لا ينال » * 


الأواطاون <مبعا كتلة واحدة ۰۰۰ 


جين السلاج اد الفرنسین فى الرجه البق جي الوطنيي کم 
حدث فى الوجه البحرى . و نعنی. بذلك أن الرجال والذساء والاطفال خرجوا 
جميعا من ديارهم وحقولهم . متعاونين كتلة واحدة وقلا واحدا . مما شكل 
خطرا جسيما أمام الفرنسيين » وفى ذلك قال الجترال « دافؤ »۰۰ « اننا 
نستهدف لاخطار كثيرة كلما آوغلنا فى بلاد يحمل جمیع آهنها السلاح 


0° 


رهما هو جدير بالذكر ان التساء والاطفال مع الرجال خاضوا غار 
المعارك .وأحسؤا بدورهم فى النضال فابوا الا أن يسهموة بدورهم فى هذه 
الأهمة الوطنية الجليلة ٠‏ وفی ذلك قال الجنرال بليار يصف موقف ایندب 
من حر كة المقاومة الشعبية :« زأينا النساء بنشدن أناشيد الحرب وبحثون 
التراب فى وحوهنا ٠2‏ * 


وكتب الفرنسيين التى أرخت للحملة الفرنسية ءل عصر تشهد 
بدلك بل ان أكثرها قد ذكر بالفخر ما حدث فى قرية التعناعى'ففى هذه 
القرية عسكر الجيش الفرنسى فى انتظار قدوم المدفعية . وتقدم أحد غلمان 
القرية وتغلغل فى داخل المعسكر . واستولى على بعض البتسادق وخرج 
عسرعا مه » فلمحه أحد الجنود وتعقبه ولا أدركه ضربه بالسيف على 
غراعه . وقيض عليه وساقه جريحا ال القائد ديزبيه وأخذ الجنرال 
مم تخوب الغلام > وأذهلته حماسة الغلام وشحاعته ورباطة حاشهفقد كان 
بيجيب عن أسئلته بثبات وقدرة » وتعجب الفرنسيون حين سألوه عمن 
..حرضه فأجابهم ناظرا الى السماء « ان الله القادر على كل شىء قد أمرنى 
بذلك » لم بحرضنی آحد » وانما الهمنى الله أن أفعل ما فعلت » » ثم رفح 
رأسه ونظر الى القائد وقال فى هدوء وثتبات « دونك رأسى فاقطعوه » , 
ودعش الجنرال من شجاعة الغلام الذى لم تكن سنه تتجاوز الثانية عثرة. 
وأمر بجلده ثلاثين جلدة , ولا جلد لم بتأوه حتى أن الجنرال بليار وهو 
بقص حكايته قال « ان هذا الغفلام اذا عنى بتربيته كان ذا شخصية 
تنادرة الثال » ۰ 


هذه القصة التى كان بطلها غلاما حديث السن تبرز اتجاها وطنيا 
و توضح مشاعر فياضة بحب الوطن والايمان بحريته وسيادته » والصورة 
المشسرفة التی ظهر بها الغلام 03 لم تكن صورته وحده » وانما كانت صورة 
ذات أصول كثيرة تمتلىء بها جنبات الوادى شماليه وحنوبيه تنبىء عن 
بطولة المصريين وجلدهم واخلاصهم ووطنيتهم ٠‏ 


الوطنیون وامماليك ٠.٠٠‏ 


المعروف من حوادت الحملة الفرنسية بعد أن انتصر نابليون فى 
معركة الاهرام » وبعد أن استتب نه الأعر » أن مراد بك فر الى الوحه 
القبلى . وكان نأبليون بحسب لقوته حسابا كبيرا » ولهذا عهد الى الجنرال 
ديزبيه بتتبعه والقضاء عليه . هذا فؤق أن نابليون رأى فى بقاء قسوة 
معادية فى الصعيد تهديدا لسلطته ۰ ومثارا للشغب والمقاومة ٠‏ 


وعندما بدأت قسوات نابليون تتجه الى الوجه القبل بدأ الاهالى 
الوطنيون يتجمعون ویتکتلون لصد قواته ومقاومتها » وحدث فى أثنداء 
هذا التجمع والتكتل ان ارتبطت الى حد ما أعمال المقاومة الشعبية بأعمال 
اللقفاومة التى كان بتولاها مراد بك » الا أن الاهالى الوطنيين » وهصسم 
يتعاونون كما قلنا الى حد ما مع مراد بك . لم يكن تعاونهم بقصد معاونة 
الماليك وانما كان اسنتفلالا لأكبر قوة يمكن بها .ذفع قوات نابلیون ء٠‏ 


وه 


ان الاعالى كانوا يدركون تمام الادراك أن الماليك . کانوا يضنوكد 
بأنفسهم ويحرصون على أرواحهم. فى میدان . الحرب والقتبال ٠‏ وأنهسىم, 
لا بريدون الا أن بتخذو! من الاهالى مطية لقضاء ء مصالحهم ء-ولهذا سقطو 1" 
الثقة بهم »> وکان فقدان الثقة من أهم الاسیاپ. التى قضت على تفوذ المالمك 
وسلطتهم فى البلاد + فلم تقم لهم قائمة بعد الحملة الفرنسية ومما يؤكد- 
ما نذهب اليه أن عدد القتلى من المماليك فى معركة الفيوم لم يزد على أربعة 
قتلى وعشرة جرحى فى حين بلغ عدد القتلى من الاهالى مائتين » ولهذا يقول. 
الجنرال دیزیبه « ان الماليك على جانب عظيم من الحذر والحرص .. فهم 
لا يستهدفون للقتل بل يعرضون غيرهم للخطر » ٠‏ 
دور الطبيعة فى المقاومة ۰۰۰ 

ولقد ساهمت الطبيعة فى حركة المقاومة » وأدت مياه النيل دورا 
كبيرا » فحين تقل المياه فى النيل تشتد قرة القاومة نتيجة لتوقف حر که 
السفن التى كان يعتمد عليها الفرنسيون اعتمادا كبيرا', كما أنه فى فترة: 
الفيضان كان تقدم الفرنسيين متعذرا واتصالهم بالقرى صعبا وحصولهم 
على المؤن والزاد ليس بالامز الهين , لأن مياه الفيضان كانت تغمر البلاد > 
فتثير العقبات فى وجه الجیش المتقدم » كما حدث فى مواقع متعددة نذار 
منها على سبيل الثال عودة ديزبيه وقواته الى اللاهون فى ١١‏ من اكتوبر 
حين آراد التقدم الى مدينة الفيوم » لانه وجد أن مياه الفيضان تعطل 
مواصلات الجيش الفرنسى ٠‏ 

كما كانت الصحراء عاملا هاما أثقل كاهل الفر سيين ثی <ين عاون 
الوطنيين معاونة فعالة » اذ تکند الفرنسيون متاعب شاقة كلما أوغلوا فی. 
الصحراء التى تحيط بمناطق المقاومة ۰ وأضناهم السير فى الرمال وعلى 
اتعلال والآكام القائمة بتلك الحهات ۳ و کشرا ما آمسك الفر نسيون عن 
متابعة قوات القوميين اذا ما انجهت هذه القوات الى الصحراء » ولم تكن 
هذه القوات تلجأ ال الصحراء خوفا من مقاومة الفرنسيين » وانسا لاد 
الارضص آرضهم وهم فوقها ستطیعون آن بدیروا العر که لصلحتهم , ما 
الفر نسيون فلم تكن لهم دراية بحرب الصحراء ومن هنا کانوا «خشون 
الدخول فى معركة لا يعرفون تتائجها » وصور ديزييه ذلك فى قوله « لو 
كانت الحملة التى أخوضها على ضفاف الثيل لهان الامر » ولكنى أحارد 
فى الصحراء حيث لا توجد طرق للمواصلات ولا وسائل للنقل » 

وكانت الطبيعة بالمرصاد للقوات الفرنسية 2» فقه كانت ردادة 
الطقس بالنسبة لهم والمتاعب الكثيرة التى واجهتهم من السير في الرمال 
من أسباب انتشار مرض الرمد بينهم » ولقد انتشر هذا المرض بصصسسورة. 
وبائية وفتك بهم فتكا ذريعا » فقد أصيب ۸۰۰ جندى دفعة واحدة . 
يستفحل حتى أصبح خطره على الفرنسيين يفوق. خطر المعارك والحروب 
ولقد صور ديز بية فى رساله له الى تابلبون خطورة هذا المرض فقال « ان 
أمراض العيون هنا كارثة فظيعة حلت بالجيش 7 فقد حرمتنى الانتفاة 
تالف واآربعماثة من رجال ۳ .و اضطررت. . أن آسحت. . منهم وراء الحيشن مائلة 
فقدوا تصر هم "تماما ٠٠.»‏ 


وت 


+القاومة الشعبية 5 


قلنا ان نابليون عي الجترال «ديزيية» قائدا للحملة الفرنسية التی 
كانت تؤلف من ه آلاف من المشساة والفرسان والمدفعيية والمهندسين 
.المزودين بأحدث الأسلحة والذخائر والدافم والسفن وأقلعت الحمسلة 
فی آواخر أغسطس ف ى حماية عض السفن المسالحة وسار جزء منها برا 
.على شاطیء النیل ۳ عكرت الى «اطفیح» وهناك انضمت اليها کا 
. الجنرال «رامیونده ثم وضلت الى بنى بنی سدويف > ثم أبو جرج > ثم المهنسمة 
شم المنيا 8 وفى خلال هذه الفترة لم دجدت اصطدام س قوات الفر نسيين 
.وبين قوات الماليك لان قوات مراد بك كما سيق القول » كانت تنسب 
.قبل خوض أية معركة ضد الفرنسيين » آما النضال الشعبی ضد حملة 
تایلیون فى الصعيد فقد بدأ بموقعة كبيرة ھی موقعة سك منت » ثم تلدها 
.مواقم آخری نتحدث عنها فیما يلى : 

١‏ كان اللقاء الاول بين قوات ديزييه وقوات الوطنيين من آهال 
۰ لفیوم فى «سدمنت» وهى بلدة صغيرة نقع غرب ددر دو سف ۰ فقد تجمح 
الاهالى فرسانا ومشاة وتحصنوا فى آکام سدمنت . وقد آعدوا معدات 
الهجوم للقضاء على قوات ديزييه . وکان عدد المهاتلينالمصريين يجاوز 
٠‏ ضعف الیش الفرنسی .. وانضم الیهم بعض الماليك ۰ واتخذ المصريون 
#مواقع حصينة فى الرتفعات بحیث كانوا بسیطرون على أرض العر کة . 
روفی ۱۷ دن اکتو در ۱۷۹۸ تحرك ديز نيه بقواته مهاحمه المصربينل ۰ ولا 
اقترب من مواقعهم قام . الصریون بهجوم عام » وبدأت الفرسان تهجم 
.رکان عددهم من 5 آلاف إلى ه آلاف) بحماسة منقطعة النظر نی حي 
كانت الطبول تدق دقات الجرب مما زاد فى حماستهم . واستطاع الاهای 
۰ أن بحيطوا بجنشس ديزبية من كل ناحية > الا أن المدفعية الفر داسية 
.فتكت دهم وكسرت هجمتهم . فلم یخافوا ولم يفت ذلك فى ءعضسدهم 
-عأعادوا الهجوم مرة. ومرات.. ودامت المعركة ساعات طويلة وكادت تدور 
الدائرة على الجيش الفرنسى وخاصة أن خسائر جسيمة قد حاقت به . 
۰ أن ديزييه أصدر أوامره بهجوم عام معتمدا على قوة نيرانه واستطام 
أن بحرز نصرا كان ثمنه. غاليا ۰ 


وتحتل موقعة «سدمنت» جانبا هاما من معارك الحملة الفرنسية فى 
عصر › فھی لاتقل أهمية عن موقعة الاهرام 0 لانها فتحت أمام ديزبيه 
:اقلیم الفيوم .وهو اقليم .غنى تستطیع القو ات آلفر نسية أن تعتمد بت 
“فى شئونها الادارية وخاصة فى ناحية التموين ۰ ومبلغ الأهمية هنا أ 
خطوط مواصلات ٠ديزبيه‏ من القاهرة كانت طويلة من ناحية » E‏ 
مهددة بالقطع. من ناحية أخرى . مما كان يثير أمامه مشكلة خطيرة الا وهی 
.مشكلة تموين :قزاته : وامدادها وتعويض الخحسائر فيها 


۲ - فى آؤإخر اكتوبر ۱۷۹۸ استقر «دیزییه» فى مدينة الفيوم 
.واخذ يعيد تنظیم "قواته لیستانف هجومه من جديد وبدأ فى تحصيل 
الضرائب ومصادرة الغلال وجمع الخيول » ولكنه قوبل مقاومة عنيفة 
ذفالاعالى أمسكواءؤلم يبذلوا له شيئا مما كان بطلب , وأحس ديزييه 


عم 


بروح التمرد والعصیان 2 وبقول فى ذلك النرال «دو تلو «کانت‌البلاد 
مستعبدة للمقاومة من تلقاء نفسها » فمما لا جدال فيه أن روح الثورة قد 
سرت فى القری 2 ونقدم دیزییه بقواته لاخماد حركات الهياج والثورة 
فاختل « مطرطارس »» « وسیله »۰ « وسرستنا »» ولقی الفر نسیون مقاومه 
شديدة فى القرية الاخرة فسلطوا علیها نرانهم مما اضطر للاصاآل الى 
بخلاء القریه والسير إلى الصحراء» ثم احتلت الملة بعد ذلك قربة الروضة, 
وقریه الرو ییات ۰ 

وفى ۱۸ من نتوفمس د تجمع الثوار تجاه مدينة الفيوم » وکان دیزییه 
قد ترك بها كتيبه من الجند 0 الجنرال «رويان» الذى أصيب بالرمد. 
فأناب عنه فى قيادة الكتيبة الكولونيل «هوبلوه وبدأ الثوار فى مهاحمه 
المدينة تتقدمهم طبول الحرب » واستطاعوا أن يتغليوا على الدوريات 
الفرنسية التى كانت تحرس مداخل المدينة وقدر الجنرال ديزبيه عدد 
المهاجمين بثلاثة آلاف مقاتل . وقال ریبو :. انهم خمسمائة من المماليك 
وفصيلة من فرسان العرب وألفان من الفلاحين وتقدم الثوار الى منزل 
على كاشف حيث كان الفرنسيون وتبادل الفريقان اطلاق النار , وكان 
الموقف فى جانب الفرنسيين » فهم کانوا يختفون فى داخل المنزل الذی 
كان محكم التحصیو يطلقون النيران من النوافذ ومن‌الاسطح مما جعلهماقل. 
تعرضا لنيران المهاجمين من ناحية » وأكثر احكاما. فى اطلاق النيران من 
ناحية آخری . وكانت كمية الثيران التى تعرض لها الاهالى كبيرة فصدت 
هجومهم . ولكن سرعان ماجاءتهم امدادات أخرى من الفلاحين فتق‌دمو! 
من جديد واستأنفوا هجومهم وقابلتهم نيران العدو قوية کاسحة ۰ .ا 
أدى الى تقهقرهم مرة ثانية ٠‏ 

۳ - فى بداية عام ۱۷۹۹ سرت روح الثورة فى المدن الواقع_: 
مابين أسيوط وجرجا » وصارت هذه المنطقة شعلة من الهياج والثورة . 
فقد تجمع أهالى ما يقرب من أربعين بلدا وبلغ عددهم سبعة آلاف » وانضم 
اليهم بعض من آعوان مراد بك الذی استنجد بأشراف مكة وعرب ینیم 
وجدة وبعث برسله الى النوبة يستفزون الناس لمقاومة الفرنسديين . 
وتصالح مع خصمه حسن بك الجداوى الذى كان مقيما فى اسنا ليو حد 
الجبهة ضد الفرنسيين » وتميزت الثورة الوطنية فى الصعيد بنطاقها 
الواسع ومداها البعيد » الا أن الفرنسيين آحسوا بقوتها وأدركوا خطرها 
فقرروا العمل فورا ضدها وقامت بینهم وبين الاهالى معارك كانت آشره 
بالذایج "واعتمذ قمها الف تيوق اعتمادا كبير؛ على ذيرانالمدفعية . فى حن 
كان الاهالى مزودین بأسلحة قديمة ٠‏ 


.. ففى: سموهاج التقى الجنرال «دافو» فى يناير ۱۷۹۹ بأربعة آلاف 
من الفلاحين ۰ وسبعماثة من الفرسان وأطلق عليهم نيرانا حامية رفعت 
عدد القتلى الى ثمانمائة ٠‏ 

. .وظن الفر نسيون أن. هنه. الكارثة التى حلت بالاهالى ستکون ذات. 
آثار .ايجابية فى اخماد الثورة ۰ ولكن الواقع أن الاهالى استمدوا من هذه 
. الهزيمة دافعا لمواصلة الثورة ٠‏ فلم تنكسر شوكتهم . ولم تفتر عزرنمتهم, 


2 


4 


واحتشدت جموعهم المسلحة على مقربة من أسيوط > رحالا ور کنانا ۰۰ 
وانضم اليهم مقاتلون كثيرون من المنيا وبني سويف والفيوم ۰ و کلف 
الحنرال «دافو» مواجهة هذه الجموع فوصل فى ۸ من يناير تجاهدطهطاء 
حيث التقى بنحو ثمانمائة فارس › الا أن هؤلاء تقهقروا أمام القوة 
الفرنسية وأخلوا الطريق لها ثم زاد عددهم الى نحو ألفين نتيجةللامدادات 
التق وصلت اليهم » وهاجموا مؤخرة الجیش الفرنسى ودارت مع ركةعنيفة 
بين الطرفين وکانت خساثر الاهالى كبيرة فانسحيوا وتقدم الاسسطول 
الفرنسى الى جرجا » حيث علم أن ما يقرب من ۱۲ ألف مفاتل برابطون فى 
«سمهود» فتقدم اليهم ديزييه والتقی بهم غی ۲۲ من يناير » واستخدم 
وسائل الحرب الحديثة 2 وقسم جیشه الى ميمنة يقودها الجنرال «فريان» 
وميسرة يقودها الحنرال «بليار» ووضع فرقه الفرسان فى القلب بقيادة 
الحنرال «دافو» وجعل المدفعية على زوايا الجیش تحميه . وتصلى الثوار 
ننرانها وبهذا الترتيب ۰ قائل الجیش الفرنسى الثوار الذين كانوايفوقونه 
عددا 0 ولکن بقلون عنه مقدره وتکتیکا » ويرجم الى ذلك السبب فى 
انهزام الثوار فى هذه المعركة ٠‏ 


» من فبراير قصد الجنرال «بنیار» بقونه جزيرة » فيلة‎ ١ فى‎ - ٤ 
ولا آراد ان يعبر النیل إليها على مرالب الاهالى ۰ رفض الاهالى تسسلیم‎ 
مرا کبهم فعاد الى آسوان » ثم عدود الحاولة مرة آخری بعد بضعة آیام الا‎ 
أن الاعالى وقفوا فى وجهه یمتعونه من تحقيق عزمه ۰ وقوبل بمف‌اومه‎ 
عنیفه تحدث عنها فى يومياته فقال : حمل الاهالى اسلحتهم وصاحوا‎ 
صيحات القتال . وراینا النساء بنشدن آناشید الحرب ويحثون التراب‎ 
فى وجوهنا > آما الرجال فأطلقوا الرصاص على رحالشا الذین ر سو!‎ 
البحر ۱ و کنت قد أحضرت معی مدفعا لاخضاعهم ۰ فدعوتهم الى الصدح‎ 
والسلام فکان جوابهم انهم لایقبلون منا کلاما . واتهم لایفرون من آمامنا‎ 
كما يفن المماليك » واستافوا اطلاق الر صاص ۰ فخرج تلانه من رحالنا‎ 
ولم يكن لدينا مراكب نصل بها الى الجزيرة وحاولنا أن نتخذ من جذوع‎ 
النخل طوقا ينقل الجنود > ولكن المياه غمرته ۰ فاضطررنا الى أن نرجىء‎ 
من فبرایر علىشاطىء النبل‎ ۱٩ احتلال الجزيرة » وبقیت الجنود ترابط يوم‎ 
نحاه الجزيرة وأطلق علينا الفلاحون الرصاص م‎ 

واستطاع الجترال «بليار» بعد ذلك أن بحتل الدينة معتمدا على 
قوة نرانه ٠‏ 

ه - وقعت العارد بين الاهالى والفرنسیین فى الفترة ما بين ۱۱ من 
فبراير , ۵ منه » فقد اصطدم الجنرال «دافو» بجموع من الثوار فى ۱۱ 
من فبرایر بالروسية (جنوب ادفو ولكن على البر الشرقى للنيل) ودامت 
المعركة ثلاث ,ساعات استخدم فيها السلاح. الابيض »> واشتبك المقاتلون 
فيها وجها لوجه وخسر الفرنسيون خسارة جسيمة ٠‏ وبلغ عدد قتلاهم 
۷ من بينهم أحد الضباط ويدعى «فونتت» وانسحب الثوار دونخسائر 
٠‏ أما فى قنا فقد احتلها الحنرال «فریان» ومعه قوة بقيادة «کونروه 
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وقام الشواز تمه حمتفا وخرج الضابط کو نرو وكذلك الضابط 
«درودن» واسستطاع الجنر ال «فر دان» أن نع الثو ار هن استئناف 
حجومهم المسلح > فرابطوا فى قرية أبو مناع حيث دارت معر کة آخری 
تغلبت فيها المدئعية نما حاول الثوار مهاجمة إلفر نسييل فى اسنا فى ۲۵ 
من نبراير وبعد معركة دامت ساعه إستتب الامر للفر نسيين ٠‏ 

5 عندما تحرلد الجنرال «ديزبية» من «قوص» سبقه اسسطو له 
الذى كان يسير ببطء فى انئيل لیلحق بالجيش فى أسيوط وبعسدت 
المسافة بين امیش البرى والأسطول وانتهز الاهالى الوطنيون هذه 
الفرصة وقرروا مهاجمة الاسطول الذی كان عدده اثنتی عشرة سفينة 
حربية تحمل ذخائر الجیش ومئونته وکانت تتول قيادة هذه السفن 
السفينة الحربية «ايتالياء وهی سفينة کبرة بقودصسا القومندان 
«موراندى» ۰ ۱ 

وفی ۲ من مارس ۱۷۹۹ وعلى مقريه من قرية «بارو» جنوبی قنا 
حاجم الاهالى السفن وآطلقوا علیها الرصاص ٠»‏ فاجایتهم باطلاق مدافعها 
عليهم واستطاع الاهای » بعد أن ألقوا با نفسهم فى الباه وسمبحدوا فى 
النيل أن يهاجموها . وأن يستولوا عليها وأن يفرغوا شحنتها على شاطىء 
. النيل » ثم امتطوها وقصدوا بها الى السفينة الحربية «ابتالیا, ففكر قائد 
السفينة فى الانسحاب بها حينما وجد أن جنوده قد آنخنتهم الجراح ٠‏ وان 
جموعا أخرى من الاهالى قد تحفزت على الجانب الآخر للنيل للهجوم عليه 
وتدخل عامل الطبيعة فعاكست الريح السفينة فحنحت وأسرع اليها 
الاهالى وصعدوا على ظهرها و لکن «موراندی» برغم ما آحاط به عن الخطر 
أبى الاستسلام . ولا الى خديعة مرة اذ أشعل النيران فى مستودع البارود 
وألقى بنفسه ورجاله فى النيل . وانفجر مستودع البارود ونسفت 
السفينة » فقتل عدد كبير من الاهالى » واندفع الاهالى الى اليم يقاتلون 
الفر نسیین وتمكنوا من قتلهم جميعا بما فى ذلك « موراندی » ٠‏ 


وكانت كارتة السفن الفر نسية فى ديارو» أكبر خسارة منى بها 
الجيش الفرنسى حتى أن نابليون حزن حزنا شديدا واعتبر فقد السفينة 
«ايتاليا» بداية لأفول :حم فرنساء حتى أنه قال لمن حوله : ان فر نسا قد 
فقدت «ايتالياء » ان شعورى لايكذبنى .2 وكان يقصد البلاد الايطالية 
لتشابه الأسماء ۰ 


۷ - فى ۸ من مارس ١,99‏ التقى « بليار » بثلاثة آلاف من الاهالى 
آلثوار 'فى سهل « قفط » ودارت بينهم معركة حامية الوطيس ورأى الثوار 
آن ينسحبوا الى «أبنود» لیواصلوا منها معر کتهم ضد الفر نسیین , وهناك 
أقاموا التحصينات ونصمواً المدافع الفر نسية التی غنموها من موقعة بارو 
النيلية 2 وعندما اقتربت قوات الحنرال «بليار» فتحت المدفعية نرانها 
عليها » وأحس الفرنسيون بالخطر . ووجدوا أن مصدر الخطورة هو 
محموعة المدافع الموجودة مع الثوار » فوجه بليار كل همه الى الاستبلاء 
عليها » وتمكن من ذلك . ثم اشتد القتال بين الفريقين وتحصن الامالى 
فى منازل القرية ودارت معركة هى آشبه بحرب الشوارغ والبيوت » ولم 


۹ 


يستطع الفر نسیون أن يحرزوا نصرا فما كان من يليار الا أن لجأ الى 
الطر بقه الفر نسية المعهودة فأصدر آوامره باشعال النار فى القرية . 
وعندما تحولت البلدة الى الخرائب تجمع الثوار فى قصر حصين وفی مسجد 
بجاوره وآخذوا یناوشون عدوهم ویطلقون عليه الرصاص . وتکید 
الفر نسيون خسائر فادحة » ونصبوا الدافع »> بحیث تشرف على القصر 
وأشعلوا النار فى السجد . وأخذوا یقصفون القصر بالمدافع وبذلت 
محاولة لفك الحصار عن القصر . ل أنها باءت بالفشل وشدد الفر نسيون 
الحصار والضرب »> وآشعلوا النار ة فى القصر »> و کاد الحاصرون يخنتون 
انتشار الدخان فى آرحاء القصر ۳ الى ساحته واستبسلوا فی‌القتال. 


ونی الیوم الثالث للمعركة اقتحم الفر نسیون القصر فوجدوا به 
ثلاثين من الوطنيين قد أقعدهم الاعياء ونالتهم الجراح ومع هذا ظلوا فى و 
مقاتلتهم حتى تغلب عليهم الفر‌نسیون وقتلوهم وكانت هذه المعركة 
أشد معارك المله الفرنسية هولا وآطولها زمنا لانها دامت ثلائة ایام 
ينقطع خلالها القعال وكان حريق القرية وما أصابها من الدمار افظم 
مأساة وقعت فى معارك الحملة الفر نسية ٠‏ 

۸ - التقى فى بئر عنبر ۱۵۰۰ من الثوار بالجيش الفرنسى بفيادة 
الحدرال « دیزیبه » ركانت الفرسان تتقدم الشة واستطاع الاهالل 
أن بخوضوا غمار معركة ضد الفرسان وقتلوا فيها عسددا من الضباط 
الفر نسيين منهم «دو بليس» »> «وبونفاتيميسه» وتعرض امذرال «ديز بيه» 
للخطر وكاد يقتل فى المعركة وانسحب الثوار من ميدان المعركة بعد أن 


"وقعوا بالفر نسيين خسائر نادحه و فغدو هم ان من خيرة الضباط ٠‏ 


٩‏ - وصلت الى الجنرال «ديزييه» معلومات تفید بأن الاهالى فى 
مدپرية جرجا قد احتشدوابالبر الشرقی لقطم مواصلات الجيش الفر نسی 
وان الثورة على وشك أن تندلع فى هذه النطقة » فبعث الجنرال « دافو » 
على رأس قوة من الفرسان لاخضاع الاهالى فيما بين قنا وجرجا » وأمر 
الكولونيل «موراند» باحتلال المرتفعات المسرفة على النيل ليمنع الثوار من 
ZE‏ 

وفی «برديس» ( من ابريل ۱۷۹۹) التقی «موراند» بالثوار من 
الاهالى وواحه هجوما عاما على جنوده قشل فى أول الامر ثم تجح بعد 
ذلك » وعحز موراند عن ابقاف الهجوم فتقهقر الى جرجا » وأثار تقهقره 
حماسه الاهالى وشجاعتهم فطاردوه وتعقبو! فنوله ٠‏ و'تجهوا الى حرحا 
لاحتلالها , وكانوا خلال تقدمهم يتلقون العون من سكان البلاد التىيمرون 
بها وقدر الجنرال «دافو» عددهم بثلائة آلاف من الفلاحين وبدعوا هجومهم 
.على حرجا فى ۷ من ابريل واستطاعوا دخولها الا أن الفر نسيين بعد قتال 
عنيف صدوهم عنها > وكانت الثورة قد امتدت الى طهطا واستولى عليها 
الثوار 


وسرت الثورة الى القرى المجاورة: فتحرکت اليهم 7 بقيادة لاسال 
والتقت بالثوار فى جهينة 2 وهی قرية جنوبی طهطا وحاصر الفرنسيون 


2۷ 


البلدة وضر بوها بالمداقع , ودار قتال شدید فى داخلها 2 وحوصر. الاهال 
بها » وقاوموا عدة ساعات واستطاع الفر نسیون فى نهاية الامر احتلالهاء 


وفى هذه الاثناء وصل النرال دافو الى جرجا وطيطا ثم ت ركهما 
الى اسبوط حيبت كانت لثورة قداعتدت اليها راتخذ الثوار « بنی عدى » 
معسكرا لهم » وهی تقع على طرف الصحراء غربى منفلوط . ويعول عنها , 
«دافوه انها من أكبر بلاد الوجه القبلى سکانا » وأغناها وأعظمها مكانة 
وان الثورة عمت فيها من أقصاها الى اقصاها » وان اهلها كانوا يرسذون 
جماعات الى شاطىء النيل لهاجمة السفن الفرنسية واشتهر آهل هذه 
البلدة بالقوة وشدة البأسواجتمع بها مايقرب من ثلاثة آلاف من المسلمين 
وانضم اليهم ثلثمائة من المماليك » وعندما وصل «دافو» الى موقع الثوار 
أطلق الاعالى الرصاص على الجنود وأصابوا الكولونيل « بينون » » وتولى, 
القيادة بعده «راباس» ودارت معركة حامية الوطيس فى الطرقات والبيوت 
التى انهال منها الرصاص على الفرنسيين » ولجأ الفرنسيون الى وسسيلة 
الحرق فأشعلوا النار فى البلدة التى غدت كأتون من نار وبهذه الوسيلة 
وحدها استط ع الفرنسیون القضاء على مقاومة « بنى دی » التى اعتر وا 
بانهم لم یقابلو! بمقاومة مثلها ٠‏ 

٠‏ علمت القيادة الفرنسية أن الثورة امتدت الى مديرية الما 
وبنى سويف » وكان الجنرال «ديتريس» قائدا للحملة الفرنسية فىالمني1 
فصدرت الأوامر للجنرال «دافو» بالتحرك الى المنيا لاخماد الثورة ١‏ 
وحدثت مصادمات كثرة على طول الطريق كان أهمها ماحدث . فى 2 آدو 
جرج » فقد امتنع آهلها عن تقديم الئونة للجند » وأقبل الاهال من جمیع 
التواحی یحملون السلاح لعاونة أهل «أبو جرح» وامتلأت بهم المزادع 
وتبودل اطلاق النران » فأمر «دافو» بحرق القرية ٠‏ 

و تقدم بعد ذلك الى النیا ولکن الثورة كانت قد امتدت قبل وصو له 
فواحهها «دیتر یس» وحده » ونشبت معركة حامية الوطیس استمرت ثلاته 
أيام فى المنيا , اذ تجمع الاهالى وأعدوا آنفسهم للهجوم على الحسامية 
الفر نسیه » فأخذهم « ديتريس » على غرة > والتقى بهم فى « نله » ودارت 
معر نة بين الفر یقن وخاضها «دترس: بتشنکیل جدید الحرب اذ جعل 
قوته مربعة وسلط مدافعه على الثوار » واستمر القتال آربع مسساعات 
استطاع. بعدها الثوار أن يتغليوا على القوة الفر نسية فانسحبت الى النیا 
وتحصتت بها » وتبعتهم قوات الثوار فوصلوها ليلا وعادوا الى تله » وی 
اليوم الثانی استعد الجنرال دبتریس لقاومة الاهالى وصد هجومهم 
النتظر ۰ فوضع الرماة خلف الهضاب العالية » وقدم الثوار وماجموا 
الفر نسيين وهم بصیحون صیحات القتال » ودارت الع رکة » والفر نسيون 
فى وضع الدفاع » ونجم الاهالی فى الضغط على القوة الفرنسية التی 
تدافع عن الباب الشمالى للمدينة فانسحبت الى الداخل » ولحق بهم 
الجنرال «دیتریس» واقتحم الاهالی آبواب "لدينة الاخری ودخلوا الدینه » 
ویدات الدفعية تصد جموع الثوار . واستطاع الفرنسیون أن بسیطرو! 
على المديبة وانسحب منها المهاجمون 2 ثم عاد النوار فى الیوم التالث الى 
المدينة وعاجموا الفرزنسيين 2 وفشل هجومهم وانتهت المعركة * : 


4د 


1 واخرا ۰۰ 


ننتهى من هذا السرد المتعدد الجوانب للنضال الشعبى فى الوجه 
القبلى الى أن الفر نسيين لم يستطيعوا اخضاع الوجه القبلى اخضاعا تاما 
لهم واقرار السلطة الفرنسيه فيه لان قوات الجنرال «دیزییه»‌ظلت تطارد 
قوات شتی لاعداد لها 2 ولا يكاد يتغلب عليها حتى تتجمم من جسدید 
وتعود انية للنضنال » ومعنى هذا انه صار يحارب حربا لانهاية لها 
فى ميدان واسع مترامى الاطراف يمتد من الجيزة الى آسوان ومن القصير 
الى واحات الصحراء الكبرى ٠‏ 


و يتضح لنا من هذا العرض آن, الفرنسیین قوموا ثورة الاص‌ای 
وكافحوها بالقوة المسلحة وبالتيران وبالارهاب وبالقسوة وبالفظانع 
الرهيبة التى امتلاً بها تاريخ حروبهم فى الوجه القبلى » ولا شك فى آن 
هذه العوامل برغم عنفها أدت دورها فى خضوع قطاعات كثيرة من بلاد 
الوجه القبلى 2 ومع هذا فانها لم تخضع مشاعر الاهالى أو عواطفهم التی 
ظلت متأجحة تحت دافع وطنيتهم ورغبتهم فى تخليص البلاد من‌الفر نسيين 
وهذه الشاعر التى تملكت الاهالى فى الوجه القبلى بالاضافة ال مشاعر 
اخوانهم فى الوحه البحری جعلت الأمور فى البلاد غير مستقرة بالنسية 
للفر نسيين حتى انهم أحسوا أن مشروعاتهم الكثيرة التی جاءو! من أجلها 
قد بدأت تميل الى المغيب والافول ٠‏ 


8ه 


اباب امسن 
نورة العَادة الأؤل 


اش ات اللتورة 
أول السثورة ... مظاهرة 
الحدانت اللمشوصة 
ماذا بمدالسشوره 


أعلن المصريون غضبتهم الكبرى على فرنسا والفرنسيين منذ وطثت 
أقدام الحملة الفر نسیه أرض مصر > وفى الوقت الذى ثار فيه a‏ 
المصرى فى الوجه اليحرى > تار نلصربون ۳ ی الوحه القبلى > كما ثا 
الصریون من أهالى القاهرة ور تهم الكبرى فى اکتوبر ۱۷۹۸ وان فا 
ثورات فى جميع آنحاء القطر ی شماليه وجنوبیه » يعنى معنی سامیا 
وسرز مشاعر .صر دنل لوطتهم وعو اطفهم دجو بلادهم 8 وتمسكهم بحر بتهم 
وسباد هم و استقلالهم . لقد هب المصريون جميعا فى جميع آرحاء الدبار 
الصریه ثائرين مناضلین . مكافحين . باذلين من ذات آنفسسهم غاية ما 
پستطیعون لطرد الحتل ۰ ولتطهر البلاد من دنسهم واستعبادهم وکانت 
ثورة القاهرة آعنف هذه النورات » فقد انخذت شکلا جديدا فى القاومة . 
وصورة تبدو فيها وطنية المصريين واضحة العالم ۰ 


قلنا إن نابليون حي استقر به الامر فى القاهرة بعد انتصاره فى 
معركة الاهرام » بذل جهودا كييرة للتقرب الى الاهالى 2 و کان بسعي سعبا 
حثينا متواصلا إلى اجتذاب القلوب اليه » والى تهدئة النفوس ۰ وايجاد 
نوع من الثقة بين المصردين ۰ وبين أفراد الحملة الا أن المصريين وهم‌بلمسون 
محاولات نابليون فى التقرب اليهم لم يغب عن بالهم أن نابليون وجنده 
محتلون » بستهدفون أول ما يستهدفون مصالحهم الخاصة ومنفعتهم 
الذاتية » ومن أجل هذا كان المصريون على حذر وحرص »> وكانوا يبعدون 
أنفسهم للحظة الخلاص . وقد + عاهدوا الله على المذل والفداء من أجل تحرير 
بلادهم وطرد الفر نسيين من أرضهم ٠‏ 


هرة كان لها أسباب ودوافع . بحتل مکان الصدارة فمها 
نمست_بجانبه دوافع أخرى لم تكن دوافع أساسية برغم 
أنها كانت ذات آثر كبير فی‌ستوحبه دفة اأشاعر الوطنية ناحية الثورة . 
والدافع الوطنى مفهوم فى معناه > ولعل هذا الدافع كان الاداة التى 
استخدمها العلماء لاثارة المشاعر عند الاهلين ,2 فقد استطاع رجال الدين 
والعلماء أن بثروا النفوس وأن يمهدوا للثورة » وأن يجمعوا الصفوف 
وأن دنظموها . وأن بنشروا الدعوة للثورة . و کو نوا نه سميث « لجنة 
الثورة » كان مقرها ا الازهر > وكانت مهمتها اثارة الكراهية فى و 

تفوس الناقمين ٠‏ 


١‏ بجانب العامل الوطنى » يقفز عامل آخر ليأخذ مكانه فى اثارة 
النفوس ضلا الفرنسیین » ونعنى به عامل فرض الضرائب . فنحن نعرف 
أن المصريين کانو! شتکون مر الشکوی من فداحة الضرائب التی فرضها 
تلماليك فى فترة ما قبل الخملة الفرنسية » وکانت الضرائب تثقل کاملهم 


1۲ 


وتزيد أعباءهم حتى أن حياتهم الاجتماعية كانت مثقلة بما جعل الاس 
ی دهم > علمما جاع تابليون توقع الناس أن يخفٍ الحمل ؛ 
وان بزول الظلم الضرائبى + وأنيتنفس الناس الصعداء ۰ فيعيشوا حياتهم 
رشبه هادئة ۰ فیها مان على لقمه العیش > مه أمان على مکاسب:لفرد. 
الا أن نابلیون سار عل ناکما باق وا دمر آسطوله فى ابی‌ر. 
وأصبح أعتماده يقوم استاشا على ما تمده به البلاد » فما إن دخل الفأهرة 
حتی فرض على سکانها ضريبة فادحة فى شكل سلفة اجار رية قدرت 
بخمسمالة ألف ريال ل ر أى ماثة آلف جنیه ) » أى أن نایلیون بدأ عمله فى 
القاهرة بارهاق الاحال بالضرائب ۰ وفى هذا قال الجر تى « انه فى يوم 
السبت ۲۸ من پولیو ۱۷۹۸ ( بلاحظ ان معركة الاهرام انتهت فى ۲۲ من 
یولیو » اجتمع الديوان وطلب منه نابلیون سلفة خمسمائة ألف ريال من 
التجار المسلمين والنصارى والقبط والشوام ٠‏ وتجار الافرنج فسال أعضاء 
الديوان التخفیف . فلم یجابوا » وذكر « دیلاجونکییر » أن نابلیون فرض 
فروضا اجباریه فى الايام الاوی ‏ للحملة على مختلف الطبقات ۰ ففرض مثلا 
مر ۳۲ فر نك على تجار الاسکتذر بةٌ < مر ۱۰ على تحار رشید ۰ 
۱۵۰ على تحار دمراط > 1۰۰۰ ألف ربال نقدا »> ...ره على 
تحار التسوحات :2 بالقاهرة و ا ريال على تجار البن والبهار 
بالقاهرة . ۰۰۰ر۱۰۰ ريال على تجار خان الخليلى ۰ ١٠٠ر١٠١٠‏ ريال على 
وكالات الصابون . ٠٠٠ر‏ على وكالات الفاكهة . ۰۰۰رد۱ على السائقين, 

ر١٠‏ على تجار السكر , ٠٠٠ر6١‏ على تجار الاقمشة الهندية٠٠ولاشك‏ 
فى أن هذه الضرائب والقروض كانت تشکل خطرا داهما وعبئا حسیما 
تنوء به البلاد . وخاصة أن البلاد كانت تعانی الكثير من الضنك والفاقة 
والجماحة چ ا 


وافتن الفر نسيون فى ابتزاز الاموال.2 وفى مصادرة الممتلكاتواثاروا 
مشاعر ااصریی بما فرضوه على نساء البكوات المماليك اذ آمر نابليون بأن 
تالح كل منهن عن نفسها وأتياعها بمقدار من المال » كما سمح‌لهن‌سکنی 
بيوتهن نظير مبالغ من المال» ويقول «ريبوء ان مجموع مافرضه الفر نسيون 


على نساء المماليك بلغ ۰ فرنك ویبدو أن ريبو أخطأ فى التقديرء 
لان نابليون كان قد أصدر فى أغسطس ۱۷۹۸ أمرا بأن تدقع السليدة 
0 نفيسة » زوجة مراد بك ١٠٠ر٠٠٠1‏ فرنك عن نفسها وعن نساء أتباع 


زوجها وقيل ان زوجه مراد بك باعت حليها وجواعرها لكى تستطيع أن 
تدقع حصتها فى الغر امه 3 

واستمر الفرنسيون يفرضون الضرائب ويجمعون الاموال ويفتنون 
فى استخراجها من أهل البلاد ۰ فابتدعوا نظام اثبات الملكية وتسجيل 
السندات والعقود . وفرضوا اتاوات ورسوما لهذه العمليات كلها ٠‏ 

E‏ ولاکان سوء الحالة المالية عند الاهالى من أسباب تذمر هم‌وشکواهم. 
کدلك كان شأن مصادرة الاملاك > وعدم المسانى , فقد أخرج الفر نسيون 
كثيرا من الاعالى من بیوتهم بدعوی انهم فى حاجة الیها که هدموا كثيرا 
من البانی والاثار واساحد 2 بدعوی رغبتهم فى تحصين القاهرة ومن 
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أجل ترميم القلعة هدم الفرنسيون جميع البيوت المحيطة بها ٠‏ بعد أن 
أمروا سكانها باخلائها » وامتد هدمهم الى بعض. المساجد القريبة مما آثار 
مشاعر المصريين وغضبهم عل ما بر تکبه الفرنسيون فى حقهم من مظالم ٠‏ 

كانت القاهرة فى عهد المماليك مجموعة من السيوت وللساحد 
وكانت مقسمة أقساما تكثر بها الحارات والدروب وكان لكل منها باب 
يغلق فى الليل بقصد بقاء كل حارة فى أمان من اعتداء اللصوص › فلما 
جاء نابليون رأى أن يزيل هذه الابواب حتی لا تستخدم وقت اللزوم ضد 
الفرنسيين وحتى لا تقف حجر عثرة آمامهم عند فرض ارادتهم على المدينة 
وأصدر نابليون أوامره الى مهندسیه بهدم هذه الابواب . فاشتد قلق 
الناس ٠‏ وباتوا فى خوف دائم من الفرنسييل وظنوا بهم الظنون . فمن 
قائل ان الفرنسيين سيقتلون المصريين ومن قائل ان الفرنسيين أزالوا 
مةه الابواب ليفرضوا ارهابهم على الاهلين . وأدى ازالة الابواب وهدمها 
ای تذمر الاهالى. وسخطهم » ويصور هذا التذمر وذاك السخط الحنرال 
5 لوجيه 3 قو قوله » آمر القا ند العام نز ع هده الا بو اب وتذمر الاعالل 
وجعلوا صیعون ويسخطون وأقفل التحار دكاكينهم احتجاجا على هذا 


الل 2 


ومما يؤكد ان الاهالی قد أغضبهم لقتلاع آبواب الدروب والحوارى 
انهم حینما قاموا بثور تهم هاحموا بيت الجنرال « کافاریلل » وهو من آدرز 
قواد الجيش الفرنسى وآغزرهم علما جاء الى مصر فاقدا احدى قدميه وكان 
الجر تى بطلق عليه اسم 0 کافرللی المسمى دای خشبة » “< واختاره تابليون 
رئيسا لفرقةالمهندسينءوكان بقطن فى الدربالاحمرء وکان‌به وقتالهجوم 
اثنان من مهندسی القناطر والحسور هما « تيفنو » »2 و « دوفال » فقتلهما 
الثوار > كما أفسدوا ما و‌جدوه بالییت من آلات فلكية وهندسسية 0 وکان 
من القتلى الذين لقوا مصر عهم على آبدی الثوار السيو « تستيفيود » وهو 
كبير المهندسين » ولعل هذا الهدوم والقتل بعد انتقاما من هؤلاء الذين 
كانوا يشرفون على عمليات الهدم , واقتلاع الابواب » وتخريب البيسوت 
والساجد ٠‏ 

۲ - ويقوم بجانب هذه الاسياب عامل جديد تمثل فى المظالمالكليرة 
التى تعرض لها الاهالى » وذيوع القتل والهدم والتخريب والارهاب فى 
جميع آنحاء البلاد ۰ مما أثار النفوس على الفر نسيين » وزاد فى حدق الناس 
عايهم 3 واشعل الثورة خی تفوسنهم ونعل اول ما اتار اننفوس هو اعدم 
السيد محمد كريم حاكم الاسكندرية » وقد كانت له منزلة كبيرة فى نفوس 
آفراد الشعب ,2 و تانوا ینظرون اليه نظر تهم ال زعیم مجاهد وعالم دينى 
فاضل ؛ .کما تكررت حوادث القتل فى داخل البلاد ء فکم تناول الناس 
بالحديث الغاضب الحانق حوادت القتل فى المديريات المختلفة »> وحوادت 
حفظ الرهائن واعتقالهم وحوادث الهدم التى تع ددت فى أكثر من قربه 
ومدینه » لقد ظن الفرنسيون أنهم بالارهاب والقتل والتخريبه يستطيعون 
نخضاع الناس »> ولهذا صدرت الاوامر مشددة من نابلیون شخصيا الى 
نوابه فى الدیریات باستعمال منتهى القسوة من قتل وتخريب وحسرق 
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وسلب ونهپ لضمان اذعان الاهایی » فقد کتب الى أحب قواده بقول « 
هنا أقثل كل يوم لائة وآمر بأن يطاف برءوسهم فىشوارع EE‏ 
هی الطر بقه الوحيدة لاخضاع الناس, 6ه 


أول الثورة ۰ مظاهرة 


كل هذه الاسباب مجتمعة جعلت فكرة اة تختمر فی الاذمان 
وبدأت النفوس تستعد لها » وفى ليلة ۲۱ من أكتوبر عقد اجتماع حضره 
نلائون من زعماء البلاد » واستقر الرأى على اغلاق الحوانیت والسير فى 
مظاهرة كبيرة الى القيادة الفرنسية لابلاغها رغبات الشعب وعرض وجهات 
النظر فيما يتعلق الزات وبأعمال الهدم التى تقوم بها القوات الفر نسية 


وفى صباح ۱ من أكتوبر خرج الناس من نيوتهم يتحدثون فنى أمر 
الثورة ويخطبون مشتعلین بخطبهم نيران الحماسة فى النفوس » ويؤيدون 
فكرة الانقضاض على الفرنسيين » ويتعاهدون على أن يكونوا جميعا بدا 
واحدة وقلبا واحدا يسعى الى هدف واحد ,2 وظهرت الاسلحة فى أيدى 
الاهالى » وجاء الفلاحون من الضواحى والبلاد القريبة * ويصف « ريبو » 
الحالة فيقول د سادت الجلبة 0 و اختلطت الاصوات 0 وعلت الصيحات ۾ 
فكان هذا المنظر يبععث الرهبة فى نفوس أشجم الناس , ولم يعد مناك 
شك فى أن الثورة قد بدأت » ٠‏ 


أحداث الثورة ووه 


۱ - تجمع: الناس عند بيت القاضى ١‏ لتر کی ابراهيم أدهم وقابله وقد 
من النام ی » وطلبوا منه أن يذهب معهم الى بونابرت ليعيد النظز فى فرض 
الضرائب , فاستجاب لهم » ولكنه فوجیء بالجموع الزاحفة التى لا يمكن ` 
حصرها فأبى أن يخرج على رأس هذه الجموع وخاف نتيجة هذا التجملع 
الكبير > فلم يبال به الاهالى » وتعدوا عليه بالضرب > وسا سارت الجموع الى 
الاز هر وامتلاات الطرق و ال لشوار ۶ بالناس 0 وابتدأت الحشود تتحه الى 
حيث يعيش الفرنسیون ٠‏ وبدأت عمليات الهجوم على مواقع الفرنسیین , 
ولم يكن " ثابلیون موحودا بالقاهرة فى هذا اليوم 3 وكانت مقاليد الامن 
ملقاة الى الجنرال « ديبوى » الذى لم يقدر الموقف تقد يرا صائباء ولم 
بحسب له حسابا ,2 فأوفد نعض الدوريات القليلة العدد لاستطلاع الامر , 
ووصلت اليه أنباء الثورة المسلحة > والحشود الغفيرة 0 فاصطحب ياوره 
« مورى » وترجمانه التاجر الفرنسى « بودوف » ۰ واتجه الى بيت القاضی 
ليلتقى بالاهالى ويقف على أسباب الثورة وأصدر أوامره فی ذات الوقت 
الى القوات المرابطة فى بركة الفیل بأن تكون على أهبة الاستعداد الكل 
والتصرف الحازم . 

اتجه « ديبوى » من بركة الفيل حيث منزله ( کان‌یسکن بيتابراهيم 
بك ) الى الموسكى , ومنه الى شارع الغورية وأراد أنيذهب الى بیت‌القاضی 
فى « بي القصرين » > ولكنه فوجیء بالجموع تسد عليه الطريق » فاخنه 
يشق لنفسه طريقا بيتها » ولم يتمالك الناس نفوسهم قبدءوا يلقون عليه : 


م ۵ - النضال الشعبى 


الاحجار : وعندما غادر « بين القصرين » » وباب الزهومة أغلق عليه الثوار 
الطريق > وحاول « تودوف » آن یتفاهم مع الناس غلم پستصم لشسدة 
ثورتهم » وأراد « ديبوى » أن يستخدم العنف ولكن الاعاليى کانو! فى ذلك 
الوقت فى شارع ضيق لم يسمح لفرسان ديبوى بالحركة » وأطبق الناس 
عل ارال من كل جانب فى الوقت الذی وصل فیه « برتملی » الرومی » 
وهو رجل من الروم كان مشهورا بالقسوةوکان صاحب حانوت فی‌الوسکی 
سیم فيه القوارير وعهد اليه اتفر نسيون بو کالة محافظة القاهرة > وکان 
الناس يكرهونه لشدته وقسوته . وفظائعه وشروره › فأطلق « برتلمى » 
الرصاص عل الاهالى فأثار الرصاص غضبهم > وبدءوا هجوما عنيفا على 
الفر نسيين ۸ نسيين. ۰ وانهالوا علیهم ضربا بالعصی وتذفا بالاحجار » واستخدموا 
السيوف والرماح والسهام ٠‏ وأصيب دیبوی فى ثديه الایسر اذ أصيب 
بطعنة رمح وتفجر الدم منه » ونقل الى دار الجنرال « جونو » بالازنكية 
حبست الدكتور 0 لارى » لاسعافه ولكنه مات متأثرا بحراحة ۰ 


وكان مقتل « ديبوى » نقطة تحول فى أحداث الثورة فما أن علم نه 
الثوار حتى ازدادوا حماسة » وانحازت الجموع الهادئة الى الثوار » وزاد 
العدد و تضاعف واشتدت حمية القتال » واستولى الثيوار على المواقع 
المحيطة بالقاهرة » كباب الفتوح وباب النصر وباب الشعرية وباب زويله, 
وأقاموا المتاريس فى ا »> ونصبوا أسلحتهم من ورائها ؛ وجاعت 
جموع كثيرة من القرى تنضم إل لى الثوار » وأصبحت الدينة تموج کالبحر 
الخضم ٠‏ 


وأحس تابلیون بخطورة الموقف فأعلن التعبئه » وجاء پنفسه الى 
القاهرة ليواجه الوقف فى الوقت الذى اجتمع بالجامع الازهر ۰۰۰ره امن 
الثوار » وقد وصف الکولونیل « دبتروا » ۰ ما شاهده فی‌بوم الثورة فقال 
۰ من اکتوبر ۱۷۹۸ والساعة السادسة صباحا احتشدت الجموع فى 
عدة أحياء من القاهرة وعلت اصوات السخط والاستیاء » وأخذ الناقمون 
بعددون أسياب سخطهم 2 وصاح المؤذنون على ماذنهم پنسادون نداءان 
مثيرة للخواطر ۰ وآسرعالناس السلحون بالبنادق‌والعصی بقصدون‌الاجتماع 
في صعيد واحد » ثم آقفلت الدکاکین » وفی نحو الساعة الثامنة صباحا » 
علم الجنود الفرنسیون بهذا الشر ء فتأعبوا للقتال " وکان القائد العام , 
مطمئنا لوقه ف ركب جواده » وصحب من القو اد .کافار بلیل » ودومار تان » 
وكنت معهم > وذهبنا نتفقد استحكامات مصر القديمة © وجزيرة الروضة 
وفى نحو الساعة العاشرة جاءه الخبر أن القتال قد بدأ فى المدينة وان أناسا 
قتلوا من الفريقين » وأن الخنرال « ديبوى » قومندان القاهرة ضمن القتلى 
صرعه الثائرون برمية سهم نفذت الى 'نديه وكان فى كتيبة من الفرسان» 
ذهب القتل بكثير منهم ۰ 


وأوضح « ديتروا » فى يوميانه مواقع كل من الفريقين ۰ فقد جاء 
فى هذه اليوميات « كان الفرنسيون يحتلون الواقم الااتية ۰۰۰ القلعة 
حيث كانت لنا مدفعية قوية » وميدان بركة الفيل حيث كان يعسكر معظم 
الجنود » ثم هيدان الازبكية مقر القيادة العامة » وكان بحمیه ١5‏ مدفعا , 


11 


وقد أمكننا بعد جهد وصعوبة » أن نمد الاتصال بين هذه المواقع المختلفة 
۰ أما العسکر العام للثائرين فکان الجامع الكبير السمی بالازهر > 
ذلك المسحد الحمیل الذی طارت شهرته فى انحاءالبلاد » وقد آقام‌الثاثرون 
التاریس على منافذ الشوارع الفضیه اليه » فأصبح منالستحیل أن تقتحمه 
المدفعية أو الجنود الضاة » * 

۲ - أصدر نابليون أمرا الى الجنرال « دومارتان » قائد المدفعيبة 
بآن يضع مدافعه فوق القطم على أن يختار هذه الواقع خى شرق القلعقحتی 
نتعاون مع الدافع التصوبة فوق القلعه فى ضرب الناثرین النجمعین فى 
الجامع الازهر › ثم أصدر أوامره الى الجنرال « جولو » بأن يتولى قب.ادة 
القوات الفرنسية العسکرة فى منطقة الازبكية , وأن يقيم دوريات" من 
الجنود تقوم بمراقبة المناطق المجاورة لها وآن يعد دوريات مسلحة تقوم 
بعملية الکشف فى مناطق القاهرة الختلفه » وأن يضع مدافعه على منافذ 
الشوارع الهامه التى قد بستخدمها الثوار فى تقدمهم ۰ 


وأمر نابليون أيضا بتعيين الجنرال « بون » قومندانا للقاهرة خلفا 
تلحنر ال « ديبوى » و کلفه اتخاذ اللازم لاعادة النظام فى المدينة > ثم كلف 
الجنرال « لان » قائد معسکر مصر القديمة احتلال الرتفعات القائمة فى 
خارج المدينة على أن يرتب شئونه الادارية من المؤن لمدةيومين » وأخيرا بعث 
الى بون يقول « الظنون أن غدا كاليوم > ولا سبيل غدا الى تثبيت الجموع 
المسلحة التى تتدفق من هذا العسکر الثورى لذلك أرى أن تقرروا اتخاذ 
وسائل الشدة والصرامة » ٠‏ 


ووجه پابلیون بعضا من الجنرالات مثل الجنرال « فو » » والجنرال 
«الكسندر دوماس» الى الضواحی لمحاولة منع أهلها من الانضمام الىالثوار 
والانحياز الى الثورة » وقد نجحت القوات الفر نسية غی صد جموع كثيرة, 
وحالت بينها ووس العاصمة 5 

هذه هی الترتيبات التى اتخذها نابليون فى مسا اليوم الاول 
ليستعد لمواجهة الثورة فى يومها الاول » وانقضى الليل فى هدوء والجانيان 
مستعدان للغد ٠»‏ الفرنسيون ينصبون مدافعهم » وینفذون أوامر نابليون 
ویصدون الاهالى القادمن من الضواحی »> ویمنعو نهم من دخول الدينة 
ویحولون بينهم وبين الانضمام الى الثوار » وبذلك یکون نابلیون قد نجح 
فى عزل الثورة وحصرهاء وفی تحدید الثوار ليكونوا أهل القاهرة و حدهم. 
ولو أن عددا من أهالى الضواحی نجح برغم هذه الاجراءات فى التسلل 
والوصول الى داخل القاهرة لان آبواب المدينة كانت ما زالت فى أيدى 
المصريين فکانوا یفتحونها ویدخلون الى المدينة من یشاءون , والئوار سار 
بعضهم فى الليل .الى القری الجاورة يدعون الناس للانضمام للشسورة » 
وأهالى الناطق القریبة و الضواحی بتوافدون على المدسة ویتضمون ال 
الثو ار ۰ 5 

ثم بدأ يوم ۲۲ من آکتوبر والجماهیر تملا" الشوارع وصسیحاتهم 
تشق الفضاء الى السماء وبدأ الاصطدام ۰۰۰ فوجه نابلیون قوات كافية 
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الى كل جماعة من الثوار للتغلب عليهم » وخرجت جموع من الثوار تقدر 
ما بين ۰۰۰ ر۷- ۰۰۰ر۸ من باب الفتوح متجهة إلى المرتفعات التى نصبت 
فوقها اندافع بقصد احتلالها والاستيلاء على الدافع ۰ فصدتهم القوات 
وفرقت شملهم » وهاجم. بعض الثوار كتيبة ‏ الفرسان التى . 

نت تحتل مدخل الحارة الوصلة الى هيدان الازبكية , وتسلقوا النازل 
0 واحتلوا مسجدا بشرف عل موقم الكتيعة واطلقوا النيران عليهاء 
وأوقعول ها = ا ليد الى مهاجمة المسسحد 

۱ نحل ابه ۷ وقتلوا معظم الثوار فى داخله ٠‏ 


۳ ل كان.الجنرال « سلکوسکی » ياور نابلیون قد کلف دمعه کتيبة 
من حرس القائد العام پالتقدم ال طریق بلبیسن لنم الاهای من دخول 
القاهرة والانضمام الى ثوار » وبعد أن أتم مهمته عاد الى القاهرة 2 وعند 
ر وحالوا بينه وبين دخول الي فأراد أن يثسق 
عليه ال لثوار وقتلوه مسا آحزن شوت ققد كان سنا 
من الم والذكاء والقدرة ٠‏ 


لو بالثوار لالقاء السلاح وبالاخلاد الى السكينة 
شان وکلف ایرالم جومارتان » كاد الدفمية ۰ 
بن صدور آوامر آخری » فاتجه اعضاء الدیوان ال 
حون ال لثوار بالكف عن القتال » فلم فلم يأبهوا لهم » ولم 
٠‏ بل لقد أبى عليهم التوار دخول الازهر + مما جعلهم 
قدموا من أجله , وكان الثوار يتوقعون ألا يفكر نابليون فى 
مهاجمتة أآو ضربه بالنسبة لما يعرفه عن مكانته الدينية فى نفوس المسلمين 
جمیعتا!» الا أن الجنرال: « بون » بعت اليه بقول : أن الدوريات آنباتنی 
بتجمعاك كثيرة فى حى الازهر ومن الواحب التذرع بالشندة لتفسریق 
الجموج المسرلحة التی تحتشد بهذا ال حمى »> وانی منتظر لاوامر کم » ومن رای 
1 بقواتنا على هذا المسجد » ومن الصواب أن نزحف عليه من كل 
1-١‏ ا ای ی اه 4 و جيك فهن الوم حانی تلقو بون الزامن 
القائد العام : « عليكم أن تهاجموا لفوركم معسکر الثائرين + وأن تضر نوا 
الازعر بالدافع 0 ولتكن الدافع فى أصلح موقع لیکون الضرب أشد آثرا 2 

بلغوا الجنرال « دومارتان » أن يفعل مثل ذلك » وأن يستولى على مدخل 
الازهر والمنازل الموصلة اليه ؛ وعلیکم آن تقتحموه بجنو دكم تحت حماية 
الدافع ٠‏ والقائد العام يأمر بأن تقتلوا كل من تلقون فى الشوارع المسلحة, 

وعليكم أن تقتلوا الاهالى » وأن كل المنازل التى تلقی متها الحجارة تحرق 
حالا بالنار » ویغض عن المنازل الاخرى » وعليكم أن تقتلوا كل من فى 
المسحد » وأن تضعوا فيه حرسا من اتود الاقوياء » ۰ . 


وبینما الثائرون مجتمعون فى الازهر يعدون أنفسهم للقاء المنتظر 
سقطت من المقطم أول قنبلة وجهتها مدافعهم فانفجرت داخل اللسجد , 


4۸ 


و کانت ندرا بخطة عذفة :يلحأ اليها الفر نسیون » وذكر ریمو أن 1 
القنابل بدأ فى الرابعة تماما وانهالت على الازهر وفی الناطق الحیطة ر 

كالغورية والفحامين < 7 و لانت آصوات القنابل مثيرة للنفوس ألقت iF‏ 
فيها وانزعج الثوار وتولاهم الخوف ۰ فهذه هی المرة الاولى التى يواجهون 
بقذائف متواصلة ذات دوى هاتل وأثر فظيع » وفوجىء الاعالى فى ذات 
الوقت بكتائب الجنود تحتل الشوارع الموصلة الى الازهر حتى اصبحت 
الثورة والثوار محصورین بين نارين » نا نود من حولهم وناز اندافع 
من فوقهم 2 ووصف ريبو الآثار الناتجة عن طيرب الازهر فعال : « أوشك 
الجامع الازهر أن یتداعی من شدة الضرب ۰ فیدفن تحت آنقاضه الجماهير 
الحاشدة فيه . وأ صبح الحى الجاور للازهر صورة من الراب والتدمر » 
فلم يكن يرى فيه 5 بيوت مدمرة ودور محترقة > ومات تحت الانقاض 
آلاف من السكان الا”منين » وكان يسمع لهم أنين مزعج وصيحات مرعبة » 


ووصف الجبر تى ضرب الازهر بالمدافع فقاللك: 0 تتابع الرمى من 


العامة ی ر ول ۵5 وعدم مزورعا حول 7 ت فى 
دعض القصور ۳ ونزلت فى و فى البيوت والوكالات وأصمت الا آذان و تها 
الهائل » 5 

وعندما اتن الضرب طو بلا متواصلا أ حس الثوار أن الفر نسسيين 


يفوقونهم فى قوة النيران » وأن لديهم من لمداقع + ما يكفى لهدم المدينةء 
وانزال اخسائر بها »> فوقع الاختلال فى صفوفهم » وطالبوا بالتفاوض 
الفر نسيين فمنحوهم فرصة للهدنة » واتفق بعد الفاوضة على القاء سنج 
وتسلیمه ورفع المتاريس » وفتع الطريق للفرتسيين الى الجامع الازهر ٠‏ 

و هکذا تغلیت قوة امد ید والدار على شعب أعزل سنقصه السلاح 0 
وما أن استسلم الشعب ومال الى الهدوء حتی بدأت القوات الفرنسية 
تمارس نوعا من الانتقام العنیف واستهدف سکان القاهرة لوحسة من 
الارهاب والقتل والتعذیب » ونزلت بهم النوازك بخطوبها وآهوالها » حتی 
أن ديتروا قدر فى بومياته عدد القتلى من الاهالى بما يتردد دين کر 
فى حي أحضناهم نابليون فى تقرير له الى حكومة الادارة » دما بتردد دين 

2 ۰ وقدر الجنرال + بليار » القت ب 50٠٠‏ قتيل ٠‏ 
ماذا بعد الثورة ۰۰ 

وبعد أن استسلم الثوار حدثت بعض الحوادث الهامة التى يجب أن 

شم اليها بعد أن انتهينا من حديث الثورة لان هذه الحوادث كانت ذات 
ر هام فى حالة البلاد فى هذه الآونة ۰۰۰ 

۱- يتضح لكل مطلغ على حوادث الثورة الشعبیه ضد الفر نسیین 

فى أكتؤبر ۸ أن الفر نسيين استخدمو! کل وسائل القسوة والار رهاب 
0 حتى بقضوا على الثورة فكتلوا يم وقواتهم : < واستخدموها 
أنه قام لیدافع عن نفسه وعن حريته وسیادته » فلما انتهت الثورة لم 
بحسب الفرنسیون حسابا للقلوب الجروحة. ولم یحاولو! اجتذابها الیهم 


1۹ 


كما أن الشعب لم یتس مااتخذه الفر نسيون صده عن وسائل التعذيب 
والارهاب + ولهذا كانت الثورة المصرية فى القاهرة من أهم الدوافح 
والاسباب التى باعدت بين الفرنسيين والمصريين ۰ وكان هذا البعد معولا 
تهدمت به كل آمال نابليون فى مصر ٠‏ 

ولقد أدى الى زيادة الحفاء بين أهل السلاد والفر نسیین ما ار تکبه 
هؤلاء بعد تسليم المديئة وعودة الهدوء والسكينة اليها من ضروب التنكيل 
والانتقام » فقد انتهكوا حرمة الأزهر كما روى الجبرتى » وهم راكبون 
الخيل » وتفرقوا بصحنه ومقصورته » وربطوا خيولهم بقبلته » وعاثوا 
فى الأروقة والحارات 2 وكسروا القناديل والسهارات » وهشسموا خزائن 
الطلبة , والمجاورين » والمكتبة » ونهبوا ماوجدوه من المتاع . والاوانی 
والقصاع . والودائع المخبأة بالدواليب والخزانات 2 ودشتوا الكتب 
والمصاحف ۰ على الارض وطرحوها وبارجلهم ونعالهم داسوها 2 وكسروا 
أوانيه » وألقوها بصحنه ونواحيه , وکل من صادفوه به عروه » ومن ثيابه 
آخرجوه . وقد وصف الشیخ عبد الله الشرقاوى فى كتابه تحفة الناظرين 
ماحدث فى الأزهر : ان الفر‌نسیین قتلوا من علماء مصر ثلاثة عشر عانا 
ودخلوا بخیولهم الجامع الازهر » ومکنوا فيه يوما وبعض الليلة التالية » 
وقتلوا فيه يعض العلماء » ونهبوا آموالا کثرة » وسبب وجودها فيه 
أن آهل البلد ظنوا أن العسکر لايدخله , فحولوا فيه أمتعة بيو تهسسم 
فنهبوها » ونهبوا أكثر البيوت التى حول الجامع ودشتوا الكتب التى فى 
اخزائن بعتقدون أن بها آموالا وأخذ من كان مع هسم من اليهود الذين 
ترجمون لهم کتبا ومصاحف نفيسة 1 


۲ ب اندفع اخنود الفر نستون فى الاحیاء الحاورة للازهر وأخذوا 
يتهبون بمو تھا بحجة التفتیش عن السلاح > واستخدموا کل الفظائع ءحتی 
أن الناس هاجروا دورهم واختاروا الس لامة والنجأة , بينما أخذ 
الفر نسیون بتسکعون فى الاسواق والشوارع اذا مر بهم أحد فتشوه . 
وأخذوا مامعه » وریما قتلوه وأخذوا بقبضون على الناس بحجة أن لديهم 
سلاحا » أو بحجة آنهم اشتر كوا فى الثورة » مما آوجد جوا من الفزع فى 
المدينة فکثرت الوشایات وراحت الدسائس »> و تعددت الظالم و واستسحت 
الحرمات » وسحن الأبرياء »> وذاق الناس الأاذى والهوان آلوانا وأنواعا . 
وقتل الكثيرون » وفی هذا العنی بقول امبروتی «انتدب « بر تلمی»الرومی 
للعسس على من حمل السسلاح أو اختلس › وبث أعوانه فى الجهمسات 
يتجسسون فى الطرقات فيقيضون عل الناس بحسب آغراضهم 2 فيحكم 
فیهم بمراده ويعمل برأبه واجتهاده » ویاخذ منهم الكثير ويركب فى موكبه 
و بسیر 2 وهم موثقون بين يديه بالحبال» ويسحبهم الأعوان بالقهر والنكال 
فيودعونهم السجونات : ويطالبونهم بالمنهوبات ٠‏ ويقررونهم بالعقساب 
والضرب 0 و یسألو تهم عن آلات السلاح والحرب ۰ وكذلك فعل مثل 
مافعله اللعين الاغا (يقصد مصطفى أغا الذى عبئه الفرنسيون محافظا 
للمدينة ) وتجبر فى أفعاله وطغى » وكثير من الناس ذبحوهم وفى بحر 
النيل قذفوهم , ومات فى هذين اليومين وما بعدهما أمم كثيرة لايحمى 
عددها الا الله » 


۷۰ 


 "“‏ أصدر الجنرال «برتييه» رئيس أركان حرب تعليمات مشددة 
الى ضباطه وجنوده ؛ يامرهم بالقسوة والحزم » ومن ذلك مثلا : آمر الى 
الجنرال «بون» بهدم الجامع الاكبر ليلا اذا آمدن » ویرفع الحواجز والابواب 
التى كانت تسد الشوارع , بهذه الاوامر جاوز الفرنسيون الغرض من 
اخماد الثورة الى الانتقام والارهاب »> وبلغت بهم الحرأة أن يفكرو! فى هدم 
الجامع الاکبر الذی یعتبر منارا للاسلام والمسلمين جمیعا » ومن الاوامر 
التى آصدرها الجنرال «برتييه» تعلیماته الى قومندان المدينة : بة 
رءوس جميع السجو نين الذين أخذوا؛ ومعهم اسلحة وعلیکم ارسال الحشث 
فى هذه الليلة الى شاطىء النيل فيما بين بولاق ومصر القديمة واغراقها 
فى النهر ٠‏ 

ولقد قام الفرنسيون باعدام كثير من الاهالى فى القلعة دون‌آن توجه 
اليهم تهمة » ودون أن يقدموا لمحاكمة » ومن عجب أن عمليات القل 
والتعذيب لم تكن مقصورة على القاهرة وحدها وانما تعدتها الى الاقاليم 
كما أن الفرنسيين لم تأخذهم رحمة بالنساء فقتلوا كثيرا منهن 2 ويقول 
المسيو (بوريين) سکرتر نابليون الخاص فى مذكراته : سيق المسجونون 
الى القلعة وكنت أتولى فى مساء كل يوم كتابة الأوامر القاضية باعدام 
ائنی عشر سجينا كل ليلة » وكانت جثث القتلى توضع فى زكائب وتغرق 
فى النیل ٠‏ واستمر ذلك ليالى عدة ٠‏ 


و کتب الجنرال «رأنيية» الى الجنرال «دوحا» قومندان المنصورة 
يقول له : لقد نكلنا بالثائرين فى مذبحة رهيبة »2 فسادت السكينة وقد 
قتلنا منهم ألفين أو تلائة آلاف ۰ 


و کتب نابلیون الى قومندان الشرقية الجنرال «رینیه» یقول له : 
عادت السكينة ال القاهرة وفقد الثائرون نحو ألفى قتیل » وفى کل ليلة 
نقطع رعوس نحو ثلاثين من الرجال وكثير من زعماء الاهالى وأظن أن هذا 
سيكون درسا قاسيا لهم ٠‏ 


5 آلقی نابليون القيض على أعضاء لجنة الثورة وعلى زعمائها من 
المسايخ » وهؤلاء لهم مكانتهم فى نفوس الشعب , الذى بنظر اليهم نظرة 
الاعحاب والتقدير , واليهم ألقى مقاليد أموره » وهم الذين وكلوا عنه 
للدفاع عن مصالحه » ولم يهتم نابليون بهذه المكانة التى كانت للعلماء 
فارتكب خطأ كبيرا حين قبض عليهم باعتبارهم زعماء الثورة » وحوكم 
هؤلاء وحكم عليهم بالاعدام » ومن هؤلاء الشيخ اسماعيل البراوى والشیخ 
يوسف الصیلحی والشیخ عبد الوهاب الشبراوی والشیخ سليمان 
الموسقى »> وجاء فى مذکرات نابلیون : ان رجال الشرطه قبضوا على ثمانين 
من أعضاء گنه الثورة وسجنوهم بالقلعة وان أعضاء لجتة الثورة أخذوا 
بذنبهم» وقد بتت‌ادانتهم فأصدر الجلس العسکری فی‌یوم ۲۶ من أكتوبر 
۸ قرارا باء‌دامهم جميعا ونفذ فيهم الحكم ۰ 


وکان ممن ألقى القبض علیهم ابراهیم افندی کاتب جمرك البهار » 
واتهم بأنه كان يثير الجموع ويوزع عليهم السلاح > وانه کان يؤوى 


۷۱ 


الكثيرين من الثوار » ومن عجب أن نابليون أفرج عنه لشفاعة الشيخ محمد 
. الهدی والمسيو «بوسليج» مدير الشئون الالیهةب آما باقی الزعماءوالشیوخ ۱ 
فقد جىء بهم الى القلعة. تحت الحراسة الشددة فى ۲ هن توفمبر » ول 

عليهم حكم الاعدام » وأعدموا رميا بالرصاص » وتولى تنفيذ الحكم فيهم 
« برتلمی » الرومى ويقول الجبرتی انهم بعد أن قتلوهم ألقوا بهم من فوق 
السور خلف القلعة وان أحدا لم يعلم بالمكان الذى دفنوا فيه وذكر الشیغ 
الشرقاوى فى كتابه تحفة الناظرين : أن الفرنسيس قتلوا من علماء مصر 
ثلائة عشر عالما ٠‏ 

* - أصدر تابليون أوامره الى حجنو ده بان یکو نوا على أهبة الابتعداد 
فقد كان يتوقع أن تعود الثورة من جدید ومن أجل هذا نجده يجمع جنوده 
فى حى واحد » لانه أصبح لا يأمن عليهم من الاهالى » ,کم أنه آمی باخلاء 
المناطق السکو نة حول میدان‌الازبکية ٠‏ حیث‌کان بقع معسکره‌لیسکنهاجنوده 
" ورجاله 2 وفى ۲۷ من اکتوبر آصدر آمرا اذاعه بين النود » آمرهم فيه 
ألا يبتعدوا عن معسکراتهم وقال فيه : لقد قتل بعض الفر نسیین فى يوم 
الثورة وهؤلاء من الذین لم یتبعوا الأوامر الصادرة الیهم » وابتصدوا 
عن معسکراتهم غير حاملين سلاحا » فعلى روساء الفرق ورژساء الاقسام 
الادارية مراقبة الحنود لكيلا یبتعدوا ولا یضعوا عذهم السلاح » وعلیهم 
أن پراقبوا اتباع النظام والاوامر العسکرية بين الجنود » وعلى كل فرنسی 
أن يكون شاكى السلاح , تام الذخيرة » واذا قامت قائمة فى الدينة فعلى 
كل فرد أن يلحق بفرقته أو الادارة التى يتبعها منتظرا ما يؤمر به , ولا 
يمنعن الأمن من الحذر . ولتکونوا فى وقت السكينة معدين لوقت الهياج 
لان عدم الاغراق فى الاطمئنان أدعى للاطمئنان ٠‏ 

وأصدر نابليون أمرا بأن یسترجم الجنود والضباط كل أسلحتهم 
التى كانوا قد بعثوا بها الى صناع الأسلحة الوطنيين لاصلاحها وحظر 
عليهم اصلاح الأسلحة عندهم ۰ 

وتنفيذا لهذه الاوامر حمل الحنود سلاحهم 2 وعاشوا حیاتھم فى 
خوف من ثورة جديدة » وعاملوا الأهالی بعتف وقسوة وعاشت القاهرة 
فى ظل ارهاب » فلا عدل ولا أمن ولا طمانينة ۰ ش 

٩‏ س بعد أن انتهى نابلیون من اخماد ثورة القاهرة واعتقال من 
آراد اعتقاله واعدام من شاء له أن يعدمه , أبطل الديوان > ومنع اجتماعه 
و لعله بذلك یکون قد آثبت أن الثقة بینه وبين المصريين قد انتزعت ولم 
یغد لها وجود » وان ثورة القاهرة كانت هوة عميقة باعدت بين الآمة 
المصرية وبين الجیش الفر نسی ٠‏ 

۷ - کان من نتائج فقدان الثقة وعدم الاطمئنان الى المصريين وتوة 
ثورتهم من جدید ۰ ان اتجه نابلیون الى تحصين الدينة لیجعلها بمامن 
من وقوع ثورة آخری . واتجه آول مااتجه فى هذ! السبیل الى اقامة 
القلاع على التلال الحبطة بالدینة ونصب فيها الدافع » وهدم کثرا من 
الأما كن فى ضواحی القاهرة كالجيزة ومصر القديمة وشبرا » وحصن عذه 
الأماكن تحصينا منيعا ۰ وأقام المعاقل فى شوارع القاهرة » وأصلح قلعة 


۷۲ 


الجبل » وهدم مساجد متعددة » وقطع بعضا من النخيل والاش‌سسچار 
ليستخدم أخشابها في اقامة الحصون والمتاريس , كما هدم دورا كثيرة » 
وانتزع نوافذها وأبوابها وأخذ آخشابها لتساهم فى بناء الحصون ء 
واصبحت القاهرة مکانا محاطا بسلسلة من القلاع والاستحكامات » ومن 
آهم هذه القلاع « قلعة ديبوى » أقيمت قرب القلعة , » ليتيسر منها ضرب 
الأزهر اذا فكر الصریون فى الاجتماع بساحته مرة آخری ء وقلعة 
سلكوسكى آنشئت فى جامع الظاهر (ميدان الظاهر) واستخدمت مثذنه 
الجامع كنقطة استطلاع ۰ وأقيمت بداخله مسماكن وأمكنة تسع ٠٠١‏ قارس 
E‏ > وقلعة كامان , وقلعة الناصرية » وقلعة مويرور ( فى حى 
طولون ) ۰ 

وحصن نابليون جزيرة آلروضة » ووضح فى كل طرف من آطرافها 
بعض المدافع » وحصن شاطیء النيل فى مقابل الجيزة » وأقام فى فم الخليج 
قلعة حصينة سميت قلعة المجراه (السبع سواقی) وجعل من قصر ابراهيم 
بك (القصر العينى الآن) مستشفی عسكريا يسع ۱۰۰۰ مريض وجريح › 
وحصن نابليون الجيزة وجعلها مركزا للمدفعية ومخازنها ومسستودعا 
للذخاثر ۰ 

ويك وا وه سوت تسع عشرة قلعة » سمیت 
كلها بأسماء الضباط والجنود الذین لقوا حتفهم فى خلال الحملة واقامة 
هذا العدد من القلاع يدل دلالة قاطعة على مدی‌الفز ع الذ ىأصاب الفر نسيين 
خلال ثورة القاهرة » ویدل ايضا على مدى القاومة العنيفة التی لقيها 
الفر نسيون من المصريين فى عهد الاحتلال » ولقد جاء ذکر هذه الحصون 
والقلاع فى مذکرات الکولونیل «دیتروا» فقال : ان الغرض من اقامة 
هذه الحصون هو استهداف مدینه القاهرة » اذا قامت ورة فیها » وقد 
وصل بینها بطرق خارجة عن الدينة ولا كانت نبة القائد العام متجهه 
الى جعل الستشفیات ومخازن الحیش بمعزل عن الدينة » واسكان 
الفر نسيين فى حى من احیائها » فمن الحقق اننا نستطیم أن نتغلب على 
کل هياج فى القاهرة ٠‏ 

۸ - ذكرنا فى خلال الحديث عن اليوم الثانی للثورة الشعبية فى 
القاهرة ضد الفرنسيين أن نابليون بعث ببعض الجنرالات هثل الجنرال 
دلان» والجنرال «فو» إلى ضواحى القاهرة لیحولوا بين سكانها وبين 
الانضمام الى الثورة فى القاهرة 2 وذكرنا أيضا أن هؤلاء نجحوا فى صد 
جموع كثيرة من الاهالى كانوا فى طريقهم الى القاهرة للانضمام الى الثوار . 
كما ذكرنا أن نابليون تمكن من عزل الثورة فى المدينة وعزلها عن البلاد 
المجاورة 2 ولا شك فى أن الثورة التى شبت فى القاهرة فى اكتوبر كان 
لها صدى فى سسائر البلاد » وأن الأسباب التى دعت الى هذه الثورة كانت 
قد أدركت فى سائر الاقاليم حتى أن البلاد والضواحى القريبة من 
القاهرة اشتركت فعلا فى الثورة » وقدمت اليها الرجال والعتاد » فلما 
انتهت آلثورة واستسلم الاهالى تحت ضغط القوة » تعرضت القرى 
والبلاد المجاورة للانتقام من جانب الفرنسيين ۰ فقد أمر نابليون بعض 
قواته بالانتقال الى القرى التى اشتركت فى الثورة للبحث عن الاعيان 
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والمسايخ الذين ساهموا فى اشعال نيران الثورة واتجهت قوات نابليون 
الى القرى المجاورة » واستتدعى الضباط الفر نسيون‌العمد وكلفوهم تسليم 
الرسائل التى وردت اليهم ليلة الثورة ٠‏ والتى كانت تحمل اليهم دعوة 
للانضمام الى صفوف الثائرين ۰ وألقت القوات الفرنسية القبض على جاعة 
من الأعيان ومشايخ البلاد بتهمة الاشتراك فى الثورة وجاءت بهم الى 
القاهرة . وأعدم بعضهم » وفى هذا الصدد يقول الجبرتى : ان كبير 
الفرنسيين الذى بناحية قليوب حضر وبصحبته سليمان الشواربی شيخ 
الناحية وكبيرها فلما حضر حبسوه بالقلعة وقيل انهم عثروا على مكتوب 
أرسله وقت الفتنة (يقصد ثورة القاهرة) الى سرياقوس لينهض أهل البلاد 
وقال نابليون في رسالة الى الجنرال ليكلرك : انهم اعتقلوا الشواربیلانه 
اتضح انه كان بحرض أعالى البلاد المجاورة للانضمام الى الثورة » وقال 
الحبرتى : انهم قتلوا الشيخ سلیمان الشواربی ومعه ثلاثة من عرب 
الشرقية وقطعوا رءوسهم بالرميلة ٠‏ 
وما احدث مع آلشیخ الشواربی حدن أيضا مع زعماء القطا والنجيلة 
وكفر غرين » وكانت تهمة هذه القری أنها اطلقت الرصاص على السفن 
الفرنسية الجارية فى النيل » وهددت اللاحة بين القاهرة والرحمانية »> 
وذكرت جريدة كوربيه دی ليجبت ان الجنرال «لان» عاجم القطا فى نوفمبر 
۸ ومعه قوة من 1٠٠+‏ جندى » وأحرق القرية بعد أن هاجر منها آهنها 
٩‏ كان من أهم ما اعقب الثورة الشعبية فى القاهرة ضد الفر نسيين 
أن الفرنسيين أمروا بتأليف كتيبة من الاروام المقيمين فى القاهرة وفىرشيد 
وفى دمياط > وكلفت هذه الكتيبة حراسة السفن فى اننیل ۰ فان مولاء 
الاروام أعلنوا ولاءهم للجيش الفرنسى . وأراد نابليون أن يستغل هذا 
الولاء لحسابه فيوفر بعضن الجنود الفرنسيين لاستخدامهم فى مهام آخری 
آکثر أهمية » ولعل نابليون حين فكر فى انشاء هذه الكتيبة كانت قد 
ازعجته حوادث مهاجمة السفن الفرنسية التى تعددت وكثرت من جانب 
المصريين , فان جموع الاهالىكانت تهاجمالاسطول الفر نسى بصفةمستمرة» 
و تطلق عليه الرصاص منالشاطئين » وحدث أن جنحت سفينة تقل المسيو 
«سوسى» مدير مهمات الیش عند, كوم شريك , ومعه عند من ضباط 
«أركان حرب » فهجم عليه الاهالى وقتلوا بعض الركاب » وأصيب سوسى 
فى ذراعه اصابة خطيرة كما جرح قبطان السفيئة والضابط لاكوى . 
وحدئدث آ یضرا آن آرسل ناسیون باوره الکانتن جوليان برسالة الى الجنرال 
كليبر فى الاسكندرية والجنرال برويز فى « أبو قير » فجنحت به السفينة 
على النساطىء الغربى من فرع رشيد عند قرية علقام ل( مركز كوم حماده ) 
فهاجم الاهالى السفينة وقتلوا من عليها ٠‏ 
واتخذ نابلیون قرارا آخر بخلاف تأليف كتيبة من الاروام لحماية 
الاسطول والواصلات النيلية ۰ وكان القرار بقضی بانشاء أسطول نيل 
> ألفه من السفن الصغيرة الحربية التى نحت من موقعة «أبو قبر» 
ومن المراكب المصرية التى استولى عليها الفرنسيون وآمدوها بالمحدافع . 
وأمر نابلیون بان تكون قواعد هذا الاسطول فى بولاق ومصر القسدیمه 
ورشید ودمیاط » وفی نوفمبر ۱۷۹۸ سارت دوریات مسلحة من السفن 
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الحربية فى فرعى النيل ۰ تقوم كل منها بحراسة قطاع معين ۰ فمثلا قسم 
فرع رشيد ثلاث قطاعات مابين رشيد. والرحمانية » ثم مابين الرحمانية 
والطرانة > ثم مابين الطرانة وبولاق » وكذلك فرع دمياط فقد قسم 
قطاعات ا > من دمياط الى المنصورة » ومن المنصورة الى ميت غمر » 
ثم من هذه الى بولاق 6 وكانت الدور ريات المكلفة بالحراسة تتکون من ثلاث 
أو أربع سفن مسلحة يقودها ضابط بحرى > كان عليه أن يمر سس فته 
فى القطاع المحدد » وان يكتب الى القيادة العامة بتقارير مفصلة 


ولا نسى ان نش الى عدة سفن مسلحة حددت لحماية مواصلات 
الجنرال دیزیه فى الصعيد ؛ ولا بفوتنا أن نذكر بالفخر أن الفرنسيين 
أرادوا استخدام النوتية المصربين فى مراكبهم فأمتنع هؤلاء ۵ ور فضوا 
ان يكونوا فى خدمة محتل لبلادهم » ولقى الفرنسيون الجهد فى هذا 
المجال » وحاولوا بوسائل الاغراء والتهديد أن يصلوا الى بغيتهم »ولکنهم 
قوبلوابصد عجيب فقد أبت وطنیه المصريين أن تسمح لبعض منهم بخدمة 
الفر نسيين ٠‏ 

٠‏ بعد أن هدأت الامور فى البلاد > وعد الناسن الى بيوتهم 
وتعرضت البلاد لموجة الارهاب العنيفة من جانب الفرنسيين » رای 
كبار العلماء أن تدخلوا فى الامر » فکتبوا الى نابلیون بطلبون منه أن 
تخفف من وسائل التهد ند والتعذیب رغبة ف أن تعود الطمأتبنة الى 
النفوس © فطاب متهم نابليون أن بنشروا بيانا على الئاس » بدعوهم 
الى الاخلاد الى السكينة فاستجاب له العلماء.» وأصدروا بيانا فى ۲۶ 
من أكتوبر ٠‏ طالبوا فيه الاهالى « عليكم ألا تحركوا الفتن ولا تطيعوا 
آمر الفسدین » ولا تسمعو ا کلام النافقن , ولا تسعوا الاشر ار › ولاتکو نوا 
من الخاسرین سفهاء العقول الذين بقرعون العواقب » لاحل أن تحفظوا 
اوطانکم © وتطمئنو! على عبالکم وادیانکم ... ونصیحتنا لکم الا تلقوا 
بایدکم الى التهلكة » واشتغلوا بأسباب معیشتکم » وأمور دینکم . 
وادفعو! الخراج الذی علیکم ." 

وتلقت جموع الشعب مدا البيان بالصند وعدم القبول ولعل 
مبعث ذلك أن الشعب كان يقاسى بمرارة فظاعة الجرائم الفرنسسية » 
هذا فوق أن الانباء قد تواترت بأن سلطان تركيا بعد حيشا لاخراج 
الفرنسيين هن مص . 

واستدعى نابليون العلماء مرة ثانية وأمرهم م بيان آخر يوزع 
علی الا قالیم 3 لتهدئة خواطر الاهالی 3 ولنفى ماانتشر نتشر بینهم من دعابات 
واشاعات » واصدر العلماء بیانا آخر فى نو قمبر ۸ ۰ حاء فيه أن 
المداليك هم الذين ينشرون هذه الاشاعات » رغبة فى اثارة القلآقل بالبلاد 
بعد أن طردوا متها > وطالب البيان المصربين « ننصحكم أبها المقيمون 
بالاقاليم المصرية الا تحركوا الفتن » ولا الشرور بين البرية » ولا تعارضوا 
العسکر الفرنس‌اوية شیء من آنواع الاذنة > فیحصل لكم الضرر 
والهلاك » ولا تسمعوا کلام الفسي و تطیعوا آمر السرفین » وانما 
علیکم دفع الخراج » لتکونوا باوطانکم سالین » وعلی أموالكم وعیالکم 
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والتتبع للبيانات التى أصدرها هذا الفريق من العلماء يلمس متها 
أن هؤلاء العلماء هم اعضاء الديوان الذى أبطله نابليون » ولم یکونوا 
من الزعماء الوطنيين الذين كانوا يثورون ضد الغرنسيين والذین تولوا 
قيادته فى ثورته » والذین ضحی بعضهم بالروح من اجل حرية البلاد 
واستقلالها وسيادة اهلها وواضح من هذه البیانات انها كانت تدعو 
الى السكينة ومصالحة المعتدين ؛ وانها كانت مملوءة نفاقا وس خفا »> 
ورغبة وضيعة فى استرضساء نابلیون فمن ذلك مثلا ما جاء بالبيان 
الاول ... لانه راى نابليون ) رجحل كامل العقل عنده رحمة وشفقة 
على السلمین ومحبة الفقراء والساکین « ... ومن ذلك ابضاما حاء فى 
البیان الثانی » ۰۰ لان حضرة سارى عسسکر الكبير آمر جيسوش 
بونابرت » اتفق معنا على أنه لا ینازع آحدا فى دين الاسلام » ولا یعارض 
فیما شرعه الله لنا من الاحکام ويرفع عن الرعية ساثر الظالم : و شتصر 
على أخذ الخراج 0 ويزيل ما آحدته الظلمة من الغارم ©“ ۰ 


هذا المديح الذى كاله هوّلاء العلماء من أعضاء الديوان لنابليون 
" لا يستقيم أبدا مع حالة الارهاب التى عاشها الشعب فى ظل نابليون ٠‏ 
فقد عاش الشعب فترة مظلمة ساد فيها الظلم والتعذيب , والقتل 
والسجن » والتخريب والتدمير » فترة عنيفة فى حياة الشعب لا يزيل 
عنفها الكلام المعسول أو الوعد الجميل أو الالفاظ البراقة التی تختفی 
بين حروفها الرغية فى استعباد البلاد واحتلالها واذلال أهلها ٠‏ 


قلنا ان نابليون أمر بتعطيل الديوان عقابا لأهل القاهرة على 
قيامهم بالثورة » وفى ۲۱ من ديسمير ۱۷۹۸ أعلن نابليون فى منشور 
أذاعه فى البلاد أنه قرر اعادة الديوان - وحاء فيه « من أمير الحیوش 
الفرنساوية » خطابا الى جميع أهالى مصر الخاص والعسام » نعلمكم أن 
بعض الناس الضالين العقول الخالية من المعرفة وادراك العواقب ٠‏ 
أوقعوا الفتن والشرور بين القاطنین بمصر » قأهملهم الله بسبب فعلهم 
ونيتهم القبيحة . والبارى سبحانه وتعالى أمرنى بالشفقة والرحمة على 
العباد » فامتثلت أمره وصرت رحيما بكم » شقيقا عايكم : لكن كان حصل 
عندى غيظ وغم شديد » بسبب تحريك هذه الفتنة بينكم ولاجل ذلك 
أبطلت الديوان الذی كنت قد رتبته لنظام البلد وصلاح احوالکم من 
مدة شهرين › والآن توحه خاطرنا الى ترتیب الدبوان كما كان ۰۰۰ » 


والطلع على هذا البیان بلمس فيه : ۱ 
(۱) محاولة نابلیون اظهار سطوته وقسوته « ان الذی بعادینی 
ویخاصمنی لا يجد ملجا مخلصا ینجیه منی فى هذا العالم » 


(ب) ادعاء نابليون اطلاعه على الفیب « واعلموا انى أقدر على 
اظهار ما فى نفس کل واحند منکم : لانی اعرف احسوال 
الشخص ۰ وما انطوی عليه » بمجرد مااراه وان كنت لا 
أتكلم ؛ ولا انطق بالذی عنده ... » . 
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(ج) ارجاعه احتلال مصر الى أسباب وردت فى القرآن والى رغبة 
مس‌سماو نة » فدر ف الازل آنی أجىء من الغرب الى أرض 
هصر 4 ,.. واجراء الآمر الذى أمرت به ولا بشك العاقل 

أن هذا كله بتقدير الله وارادته وقضائه » واعلموا أيضا أن 
القرآن العظيم صرح فى ايات كثيرة بوقوع الذى حصل . 
"و کلام الله فى کتابه صدق وحق لا بتخلف » ۰۰ ۱ 
وبعد أن أصدر نابليون منشوره هذا وضع نظاما جدیدا للديوان 
فى حدود أكثر انساعا من حدود الديوان القديم اذ جعله مؤلفا من 
صنتین اا الديوان العمومى أو الديوان الكبير 3 والدیوان الخصوصی 
۰ ويتألف الدیوان العمومی من ستين عضوا معينين » وهؤلاء ینتخبون 
من بينهم رئیسا للدیوان ۰ واثنئين من السكرتيرين » واجتمع الدیوان 
العمومی فى ۲۷ من دیسمبر ۱۷۹۸ ۰ وکان یمثل مختلف هیثات الامة 
وطبقاتها ( ۱۶ من العلماء والشایخ - مثل الشيخ البكرى > والشيخ 
الهدی » والفیومی › والدمنهوری وغيرهم و ۲۱ من التعتار والصناع - 
مثل السید العقاد الحروفی واطاج مصطفی شيخ العقادین والسید 
محمد شيخ العطارين والحاج الس,ری من تجار الاقمشة والحاج 
سالم من الجواهرجية و١١‏ من العسكريين د مثل بوسف شوريجى ۰. 
وعلى كخية ومصطفى الشركسى © و۲ من مشایخ الاخطاط ؛ » كشيخ 
العطو ف وشيخ جزاری الحسينية » > من الاقباط ؛ کالعلم لطف الله 
المصرى والسيخ. ابراهيم مقار ٠‏ ۲ من الأجانب هم المسيو ولار » والمسيو 
كاف والمسيو بودوف ۰ 

وبلاحظ أن الديوان كما جاء فى أمر تشکیله « يتألف من هيئة 
تكون ممثلة تمام التمثيل لسكان القساهرة بحيث اذا خاطبت الحكومة. 
الديوان تتحقق أنها تواجه فيه الرأى العام » . 

ويتكون الديوان اخصوصی من ١5‏ عضوا من أعضاء الديوان 
العام حتمعون « للنظر فی مصالح الناس 0 وتوقير أسباب السعادة 
والرفاهية لهم . ومراعاة مصالح الجمهورية الفرنسية » ويكون لهذا 
الديوان رئيس وكاتم سر » وانتخب الشيخ الشر قاوى رئيسا له » 
والشيخ الهدی سكرنيرا أو كاتما للسر » وكان الديوان الخصوصى يمثل 
هيئة العلماء والتحار 1 والاقساط 3 ومندویین عن السوربين 2 وثلاثة عن 
الاوربيين » وأصدر الديوان المص وعى عقب تشكيله فى بنایر ۱۷۹۹ 
بيانا أعلن فيه « أن نابليون قد عفا عن الثوار » واعاد الديوان » لاحل 
قضاء حوائج الرعايا » وحصول الراحة لاهل مصر من خساص وعام 
وتنظيمها على أكمل نظام واحکام » . 

۲ - فى ينابر ۱۷۹۹ احتل أحمد باشا اللجزار وال عكا قلعة 
العريش ۰ وكان هذا الاحتلال بداية لزحف الیش العثمانى على مصر , 
ورأى نابليون أن يتقدم هو لمواجهة الجيش الزاحف والقضاء عليه . 
ثم احتلال سورية كخطوة لواصلة زحفه الى الهند » واعد نابليون 
العدة للحملة الفرنسية على سورية » ولکنه كان يعلم أن تفوس الاهالى 
ق القاهرة متحفوة الاج » متريصة للثورة » وآن عيام .الثورة ى انناء 
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غيابه عن القاهرة وشغله بحملته على سورية سیوژدی الى قطع خط 
الرجعة على جيشه ۰ ولهذا قرر أن يتخذ من الخطوات ما یسسمح بمنع 
وقوع اية ثورة فامر بتقوية قلاع القاهرة » واحكام الاتصال بینها © 
وامدادها بالمدافع والذخائر والهمات »؛ وكلف الجنرال كافريللى 
ودومارتان الاتصال به 4 وكتابة تقر بر له عن مر کز الدفاع عن القاهر د 
فى حالة نشوب ثورة » وعين الجنرال دوجا قومندان دمیساط حاکما 
لنقاهرة » والوجه البحرى ووكيلا عنه فى غيابه ووحد القييادة فى 
المديريات فجعل مديرية الغربية والمنصورة تحت قنادة الجنرال 
فوجبير » ومديريتى بنی سويف والفيوم تحت قيادةالجئرال زايونشك» 
والبحيرة ورشيد تحت قيادة الجنرال مارمون » وعين الجنرال وستنج 
قومندانا للقاهرة واختار نابلیون أربعة من أعضاء الديوان هم الشیخ 
الفيومى والشيخ الصاوى والشيخ العریشی والشيخ الدواخلى وكذلك 
اختار ابر اهیم افندیآدهم قاضى القضاة ومصطفى بك ناثب الوالىلمصاحيته 
فى أثناء ساره الى سوربه ولعله أراد بهذا الاختیار آمر ين 0 

الاول : ان يفهم الشعب فى مصر أن الحملة على سورية تمت بناء 
سورية » لما لعلماء الازهر من نفوذ ومقام فى ساثر أنحاء الشرق ٠‏ 

واجتمع ابلیون قبل مغادرته القاهرة بأعضاء الديوان الخصوصى» 
وأوضح لهم أن الغرض من الحملة على سورية هو محاربة المماليك وفتح 
طريق التجارة بين البلدين « ان الجنود الفرنساوية قتلوا المماليك 
الفارين بالصعيد » واجلوا باقيهم الى أقصى الصعيد ۰ وأنهم متوجهون 
الى الفرقة الاخری بناحية غزة » فیقصونهم وبمهدون البلاد الشامية 
لاجل سلوك الطريق ومشى القوافل والتجارات برا وبحرا » لعمار 
القطر وصلاح الاحوال » » ودعاهم ابلیون الى مراعاة حالة البسلاد 
فيه أن نابليون سیفیب ثلاثين بوما بحارب خلالها ابراهیم بك والماليك 
الهاربين معة ٠.‏ 5 

واجتع نابليون بالجنرال دوجا ورسم له سياسته الداخلية خلال 
فترة غيابه وتقوم هذه السياسة على أساس : 


رب ) الاستمانة بأعضاء الديوان لتهدئة الخواطر اذا لزم الامر . 
(ج ) اتخاذ الاحتیاطات العسكرية فى الدننة . 


( د) عدم ضرب المدينة بالمدافع الا فى حالة الضرورة القصوى « بجحب 
الا تأمر بضرب المدينة بالمدافع من طابية ديبوى والقلعة الا حين 
تعجزك الوسائل كلها فانك لتعلم مبلغ الاثر السيىء الذى بحدثه 
هذا العمل فى مصر وفى سائر أنحاء الشرق »- 


۷۸ 


۰ (ه) التودد الى المصربين فى مناسباتهم الدينية واظهار مشاعر 
الفر نسيين فى هذه الناسیات فى صورة تبدو واضحة للاهای(۱) 
وتودد نابلیون كثيرا الى عامة الناس » حتى أنه قبل سغره بايام . 
آمر بأن یکون الاحتفال برؤية رمضان فخما عظیما واشترك هو 
فيه . .وجعل الاحتفال یستمر آربعة أيام ۰ 
وما دمنا نتحدث عن محاولات نابلیون فى اجتذاب قلوب الصربین 

فلا بد لنا أن نشي الى شىء هام » وقع فى یافا بالنسبة للمصریین الذين 

کانوا فى الدينة عند استیلاء نابلیون علیها فثابت من التاریخ أنه قتل 
اهلها ومن وجد بها من العثمانيين » واطلق لجنوده العنسان فارتکیوا 

فظائع تقشعر منها الاندان » وکان بوجد بالدينة ..؟ من الصریین ۰ 

کانوا قد خرجوا اليها بعد انتصار نابلیون فى معركة الاهرام وکان من 

ينهم عمر مکرم نقیب الاشراف فجمع نابلیون المصربين وحال بينهم 
وبين حشوده 6 فلم بعتل مصری واحد 1 واکر مهم نابليون وبعث بهم 
جميعا الى مصر » وفى ذلك قال الجبرتی : « ان السيد عمر افندی 

وغيرهم + وذلك أنهم كانوا بقلعة يافا » فلما حاصرها الفرنساوية : 

وملكوا القلعة والبلد » لم يتعرضوا للمصريين ٠‏ وطلبهم نابليون اليه 

وعاتبهم على نقلهم وخروجهم من مصر » وانزلهم فى مركب »© وارسلهم 
الى دمیاط من البحر » فحضر بعض الاعيان للافاته ور کنوا معه بعد 
ان مکث هنيهة بزاوية على بك التی بساحل بولاق حتی وصل الى 
داره ¢ وتوجه فى ثانى نوم مع الشيخ الهدی 3 و فابل ساری عسکر © 
فیش له ووعده بخير - ورد اليه :عض تعلقاته : واستمر مقیما بداره » 
والناس تغدو ونروح البه کالعادة » ۰ 


ومما هو جدير بالذکر أن نابلیون آراد وهو فى يافا أن یلق 
الصر بين بحيشه > لیقا لوا تحت‌امرته » ولینضموا فى قتالهم للعثمانيين 
الى جانب الفرنسيين » ولكن المصريين آبوا ذلك » وهم آسری بين 
بديه » مما يؤكد شعور المصربين حيال نابليون » فهم لم بترکوا فرصة 
لا وعبروا فيها عن مشاعرهم وعواطفهم تجاه الفرنسيين» وعن رغبتهم 
الأكيدة فى التخلص منهم : وانقتاذ بلدهم من حكمهم » ولا فشل 
ثابليون فى مسعاه لم بغضب لما ابداه المصريون » وانما بعث بهم الى 
بلدهم 4 رغبة ف اظهار حسن تواباه ناحية الصر بين 4 وكان بأمل أن 
يجتذب قلوبهم » باعادة هؤلاء الى ديارهم وذويهم ووطنهم . 

)١(‏ وفى ذلك قال الجبرتى وهو يصف حالة البلاد بعد غيبة نابليون 
خلال شهر رمضان » وموقف الفرنسيين من الاهالى « صار الفرنساوية 
يدعون أعيان الناس والشايخ والتجار للافطار والسحور ويعملون لهم 
الولائم ويقدمون لهم الموائد على نظام المسلمين وعاداتهم ٠٠‏ ویذهبون 
ويحضرون عندهم الموائد ويأكلون معهم فى وقت الافطار ويشساهدون 
تر تیبهم و نظامهم و بحذون حذوهم » وقال الجبرتى أيضا انه لما جاء يوم 
العید أطلق الفر نسيون الدافع وركب أكابر الفرنسيين وطافوا على أعيان 
البلد وهنئوهم بالعید ٠‏ 


۷۹ 


التابالس ابس 


ی الال شی نا لای 


م 4 د التضال الشعبى 


کان تقوق آلفرنسیین فى العدد والعده > العامل الأول R‏ قفشل 
الثورات الشعبية الختلفه التی قامت فى جمیع أنحاء البلاد . والمتتيع 
لهذه الثورات » بحد أن الشعب الصری © و قف و قفات بطولية مع انه 
اعزل من السلاح + لا يملك القوة المادية التى بسستطيم بها مواجهة 
الفرنسیین # وبرغم أن نابليون نجح فى أن سود السکون آنحاء البلاد : 
الا أن تحرکه الى سورية » وابتعاد جزء کبیر من جيشه عن البلاد . 
شجع الثوار والوطنیین فى مصر : على الانتقساض من جديد ضد 
الفرنسیین . 


وفی آواخر فبرایر ۱۷۹۹ بدأ حاتف النورة بطوف بالتفوس . 
وظهرت بوادرها فى الثر قية حيث كان الفرنسسیون نمرون بالدن 
والقری لمصادرة الجمال والحمير والاشية قوة وقهرا مما آثار النفوس ۰ 

وبدأت تقع مصادمات اتسع نطاقها حتی شمل مناطق متعددة فى 
الشرقية : 

۱ فى ۲۸ من فبراير ۱۷۹۹ خرجت كتيبة من بلبیس کلفت 
بمصادرة حیوانات الحمل لخدمة الفرنسیین. فلما وصلت هذه الكتيبة 
الى بردین ٠‏ تجمع أهالى القرية وحملوا السلاح . وقرروا الوقوف فى 
وجه الفرنسیین ودعوا اخوانهم من أهالى القری الجاورة المساهمة 
والعاونة وحاول قائد الكتيبة أن بفاوض شيخ البلد : فر فض الأهالى 
مفاوضته » ورای القائد الفرنسی آنه من الخاطرة مواجهة هذه الجموع 
الثائر 5 فعاد ادراجه وابلغ قومندان المديربة : فعزز الكتيبة بقوة 
أخرى » وعادت الى بردين 2 فوجدت الأصسالل على أتم الاستعداد 
لواجهتهم » وحاول القائد دعوة شيخ البلد للتفاهم معه فابی أن يسر 
اليه وذهب أربعة من الجنود الى باب القرية ٠‏ فانهال عليهم الرصاص . 
وبدات معسركة حامية الوطيس استمرت. ساعتين ۰ انهزم على آثرها 
الفر نسیون وولوا هاربين والأهالى بتعقبونهم : حتى وصلوا بلبيس . 
وانتشر خبر الهزيمة فى أنحاء الشرقية > وانسابت روح القورة الى 
جميع القرى ۴ واسستقر الرأى العام على الزحف الى بلبيس وطرد 
الفرنسيين منها : فعهد الجنرال دوجا الى الكولونيل ديرانتو أن بنتقم 
وأن_بقضى على الثورة وان يمنع انتشارها : فسار هذا على راس قوة 
كبيرة الى بردين فى 11 من مارس » واستولى على المدينة واضرم فيها 
النران ؛ ثم تحرك فى ۱۷ الى الزنكلون فوجد أهلها قد غادروها ؛ ولقد 
آشار الجترال يرتيه الى حادثة بردين. فى کتابه « خروب. تالليون فى 
مصر » فقال : ثارت قرية بردین بمديرية الشرقية فسنار اليها 
الكولونيل ديرانتو ؛ وهو ضابط ذو كفابة على رأس كتيبة من الجنود 
فأخمد ثورتها » واضرم الثار فیها » . ١‏ 

وحدث فى هذه الاثناء ما يعرف باسم ثورة امير الحج ؛ فقد 
أراد نابليون عند ارتحاله عن القاهرة ان يصحب معه القائد التركى 


AY 


7 هس E‏ 0 اول وعند بيست تتخلف ھ1 واقاموا 
۳ الس ا الى الثورة ضد الفرسيين فى منطقة 
الشرقية ۰ وامتدت دعوته الى مديرية الدقهلبة . وانضمت حموع کثرة 
اليه قيار ومعه كلاف من الأهالى. من كفور نحم الى دفادوس ومست 
غمر ٠‏ وكان الاهالى بنضمون اليه خلال تحركه ۶ وق ۲۵ من مارس 
و صل نحاه همست غمر وهناك التقى بمجموعة من المراكب الغرنسسية 
كانت تسیر من القاهرة فى طريقها الى دمياط . حاملة الذخاثر والاقوات 
والامدادات لاجیش الفرنسی فى سسوربة ۰ فهاحم مجموعة السفن © 
واستولی علیها » وقتل من فیها من الفرنیین : واخذ ما بها من 
الذخاثر والدافع ۰ وعجزت السفيتة الحريية التی كانت تحرس 
المراكب عن رد الثائر بن ٠‏ وجرح قبطاتها ورحالها ۰ فعادت السفینة 
الى القاهرة . 

وهنا احس الجنرال دوجا بخطورة الوقف خشية أن تمتد 
الثورة 1 فتؤدى الى عواقب لا ستهان بها فتدارس الأمر مع المسسيو 
بو سليج ۰ و فرر مكافحة الثورة بشتى الطرق ٠‏ وجمع الديوان الذى 
وافق على تحريد مصطفی بك من امارة الحج . وکان الهدف من ذلك 
ازاله منزلته التى کانت له فى النفوس بو صفه أميرا للحج . وألقى 
الفرنسیون القیض على وكيله الذى كان ناظرا للكسوة » وعلى ابن 
أخيه وعلى باقى أتباعه وسجنوهم بالجيزة ۰ ثم كلف اطنرال لانوس 
قومندان النوفية التحرك بقواته الى و كامداد بالنسبة لقلة 
نک اهنت دیر انتو والجنرال فو حير 35 00 الثلائة ار مخف 
ی ی لعو و ل وی 
بلد الى آخر حمی آوغل فى الصحراء الشرقية وانتهی آمر ه و تشتت 
ا رس LR‏ ی ی 
وقيل انه ذهب الى السام » ؛ وذكر نيقولا :الترك أنه لجأ الى الجزار فرابه 
أمره وأمر بقتله ٠‏ » 


۲ - ان الثورة التى انتهت فى الشر قية تجددت فى أواخر شهر 
مابو ۱۳۹۹ ف مدر دة القايوبية وف منطقة ميت غمر والبلاد الحاوره 
لها : اذ احتشد عدد كبير من الثوار فى هذه المنطقة » وهاجموا فى ۲۰ 
من مایوسفينة حربية فرنسية قادمة من .سمنود » واستولوا عليها 
و قتلوا خمسة من حنودها » واستولوا على اربعة مدافع كانت ها : 
فتحرك الجنرال لانوس من منو ف الى ميت غمر لاخماد الثورة ۳ 
وانسحب الثوار الى كفور نجم حيث دارت فى ه من بونيو معركة عنيفة 
على شاطىء بحر موس 4 خسر فيها الثوار عددا من القتلى » وهزم 
الثوار » واخذ الجنرال لانوس ننتقئل من مکان الى آخر حتى قضی 
علن التؤدة مایا ثم انجه إلى مبت فر 6 قامر اجر افيا ولاس ما 
« حتی ألم يبق فیها حجر على حجر ۷ . 

# ساق وا هم رار کب انضرا سنو حا ره ول 
« القند بدأنا تشعر باختمار فكرة الثورة قى اليلاد الحاورة لرشيذ . 


AY 


وأخذ اهال يعض القرى الثائرة يتهددون الملاحة فى النیل ۰ وقد 
هاحموا سفينة تحمل البريد » قاضطرت أن تعود ادراجها ولابد لنا 
أن نحميها سفينة حربية لتستائف سيرها » 

الاهالى فى غربى الدلتا » وقد بداتٍ ثورة أخرى فى منطقة رشید 
وما حولها فى مارس » ولعل الدافع المباشر لحالة الهياج هو أن الجنرال 
مارمون قومتدان الاسكتدربة » فرض سلفة احيسارية على مدبيربة 
رشيد » فدفعت رشيد قسطها » ودفعت فوة ثلثى الفروض عليه سا ٠‏ 
أما باقى البلاد فى المديرية فقد أمتنعت عن الدفع ؛ ولجأ الفرنسيون 
الى القوة فسارت حملة مسلحة بقيادة الكولونيل جوليان لاجبار 
الاهالى على الدقع © فعمت الثورة برنبال ومطوبس وشوباس عمير ٠‏ 
والقنى » والسعدة > وسارت الحملة من رشيد » وعندما وصلت الى 
شباس عمير لم تستطع أن تستولى عليها » فجاءها مدد » وهاجمت 
المدينة » وضربتها بالدافع وهدمتها . وفعلت الثیء نفسه معالسعدة 
وبربال . 

٤‏ ل فى أواخر شُهر ابريل ۹ سيت الشورة في البحيرة 
وكانت اشد خطرا من ورة الشرقية اذ ظهر قيها رجل جاء من درنة 
بطرابلس القرب وادعى المهدية ودعا الناس الى القتال ومقاومة 
الفر نسيين » فانضمت اليه جموع كبيرة من أهالى البلاد ۰ وانحاز اليه 
سكان القرى : وسار الرجل بهذه الجموع الى دمنهور ليلة ۲ من 
ابريل ٠‏ حيث كانت ترابط قوة من الفرنسيين بقيادة مارتان ء وهاجم 
المهدى القوة وقتل رجالها جميعا ٠‏ وقال فى ذلك الجبرتى « ان طائفة 
من عرب البحيرة يقال لهم عرب الفز جاءوا وضربوا دمنهور وقتاوا 
عدة من الفرنسیین ‏ وعاثوا قى نواحی تلك البلاد حتى وصلوا الى 
الرحمانية ورشيد : وهم شتلون من بجدونه من الفرتسسيين » 

كان انتصار المهدئ ورجاله فى دمنهور ذا صدى كبير فى انحاء 
البحيرة 4 وآمن التاس‌بقوته ۰ وظنوا أنه صاحب قوة حارقة » فأسرعوا 
بنضمون اليه حتى زاد عدد اتساعه . فتحرك من دمنهور متجها الى 
مديربة الفربية : ووصلت الى دمنهور بعد تركه اباها حامية فرنسسية 
بقيادة الكولونيل ليفيفر كانت تقوم بجباية الاموال من البلاد » فلما علم 
بمصير الحامية الفرنسية » رفض أن يتعقب الهدی واسرع الىالرحمانية 
وطلب من الاسكندرية المدد ليستطيع مواجية الهدی فبعث الحنرال 
مارمون بقو د مزودة بالدافع بقيادة ربدون 3 فتحر کت هله القوة قاصدد 
الرحمانية لتنضم الى القوه الفرتسية بها ولکنها التقت برجال‌الهدی. 
ودار ينهما قتال أستمر حمس ساعات آتتصر فيها آلهدی © وعادت. 
قوات ربدون الى الاسكندربة وعاد الجنرال مارمون ذبعثالىالكولونيل 
حولیان بطلب مددا سریعا الى ار حمانية 4 فوصلها هذا المدد وانضم 
الى القوة الفرنسية بها » و تحر کت لتاتقی بر حال الهدى ف ۴ من‌مانو 
بسنهور البحيرة : حيث دارت معركة عنيفة قاسية ¥ كان رحالالمهدى 
فيها ۱۵ الف راجل ؛ ؟ آلاف من الفرسان : واستمر القتال 
ساعات » دارت قيها مجزرة نظيعة ابلى. فيها الفلاحون والواطنون‌بلاء 


A 


حسمنا 7 واظهروا شسجاعة واستخفافا ۷ نظير له بالوت » كما تذل 
الکولونیل ليفيفر كل ما لديه من خبرة حربية وقام بالهجوم اکثر من 
عشرين مرة م وحصد الكثير من الثوار پینادقه ومدافعه » واستمر 
لقتال جني چاه الیل © ونال الغرنسيين تعب كبر : وقكر لبفيفر 3 
عليه الطر يق ء الا أنه استطاع أن يضم صفوف رجساله » وان بخترق 
الجموع وان تحت بعد أن تکد خساثر فادحة © وانتهت المعركة 
بفوز الثواز وارتداد الفرنسيين الى الرحمانية ٠‏ 


ونقدمت جموع الثوار الى الرحمانية لاحتلالها . ولکتهم اراندوا 
عنها فعادوا الى دمنهور . 


وفى هذه الاثناء عهد الى الجنرال لانوس بالتحرك الى البحيرة 
للقضاء على نورة المهدى . فغادر ميت غمر فى © من مایو فاصد! البحيرة ۰ 
وانضتم اليه جنود الجنرال فوجيير . الذين ثانوا فى الغربية . واتصل 
لانوش بقوات الرحمانیه . ثم تقدم الى دمنهور واستطاع أن يدخلها وان 
یدمرها وآن يقتل أعلها . ويصف ريبو دخول لانوس دمنهور فيقول 
« بعد أن احتل الجنود دمنهور قتلوا من صادفوه من رجال الهدی حمسا 
ولا كان هل دمنهور هم أول من اتبع المهدى من سكان البحيرة ٠‏ فقد آراد 
الفر نسیون أن بطبعوا هذه الدینه بطابع الغضب والانتقام . فاحرفقوا 
مساکنها بالنار » وقتلوا کل من وجدوه من الشیوخ والنساء والاطفال 
بحد السيف ٠‏ وفى الیوم التالى كانت دمنهور رکاما من الاححجار 
السوداء ۽ اختلطت بها أشلاء الجثث ودماء القتلى ۰۰ ووصف الجنرال 
لانوس بنفسه ما ارتکبه من فظائع فى دمنهور فقال « كانت مدينة دمنهور 
وأهلها هدفا لانتقام الجذود 0 وأمرت دتسلیم المدينة لفظائع النهب وسمقك 
الدماء » والآن لم يعد لدمنهور وجود وقد قتل من أهلها نحو ۱۲۰۰ 2 
۰ ماتوا قتلا أو جرقا » وقال الضابط ليفيفر « لقد حاصرنا دمنهور 
و آحررقناها ونهیناها واستویل حنودنا فيها على غنانم وأسلاب عظيمة 6ه 
وتعقب الحنرال لانوس قوات الدی بعد ذلك حتی حدود 
مديرية البحيرة » وبذلك کون الفرنسیون فى خلال غیاب ابلیون عن 
مصر قد استطاعوا اخماد كل الثورات فى الوجه الحرى : واستتب 
لهم الامر فى البلاد : الا ان الهدوء الذى شمل البلاد كان هدوءا بخفى 
وراءه انفعالات ورغبات وعاصفة متحفزة على وشك ان تعم البلاد . 
ه ‏ فى ١5‏ من يونيه ۱۷۹۹ عاد نابليون الى مصر بعد أن فشل 
فى حملته على سورية > واحس نابليون على أثر عودته بأن البلاد تغيل . 
وان الشعب متحفز للهياج وان الهدوء الذى سود البلاد انما هو 
غشاء ستمز قه الحوادث » وكان يدرك أن الشعب هادىء اذعانا لحكم 
القوة ؛ ولهذا أخذ يرقب الاحداث وستعة لواجهة ثورة جديدة . 
وحدث فى هذه الاثناء ان بعض الماليك بقيادة مراد بك تحركوا 
الى وادى النطرون قاضدين البحرة ليلتقوا بالجنود التركية التی كان 
قد تردد انها على وشك النزول علی سواحل مصر ؛ كا حدث‌ان‌تحرلد 


Ao 


عثمان آلثر قاوی قاصدا برزخ اتسوسی للاقاة ابراهیم . بلثه » ولم يشا 
نابلیون آن بترك لهوّلاءحرية التحرك » فبعث‌للجنرال وستنجوالجنر ال 
مورا لواجهة مراد بك : ولکن مراد بك أبى ان بخوض ابة معركة وفر 
الى الصعيد كما هى عادته عند کل لقاء له مع الفرنسیین > وهاجم 
الجترال لاجرانج عثمان بك الشر قاوى فى السبع آبار وهزمه‌واستولی 
على معسکره وتو سع نابليون ف اة التحصين فأمر باستئناف 
اعمال التحصين فى الصالحية وبلبيس ودمياط وابو قير والاسكندرية» 
لتكون هذه المناطق كلها صالحة لدفاع . 

وحدث فى هذه الفترة أن رست بعض السفن العثمانية بجنودها 
على شواطیء البحر فيما بين « أبو قير » والاسكندرية ورشيد 2 وبدآت 
معارك متعددة بين الفرنسيين والاتراك انتهت بانتصار نايليون انتصار! 
كيرا . وخاصة فى موقعة « ابو قير » البربة » واستطاع نابليون خلال 
فترة قصيرة أن يحرز أكير انتصار له فى تاريخ حروبه اذ قضى على 
الجيش التركى خلال عشرين بوما . 


_ واراد نابليون أن بوّثر فى نفسية الصریین وان بحطم فيهم كل 
رغبة فى الثورة . وأن يشعرهم بقوته باستطاعته القضاء على أية حركة 
تقوم ضده ه فجمع فى ميدان الازبكية اسر اه من الترك 3 وحمل الناس 
يشاهدونهم وهم وقوف فى وسط الميدان . ثم وزع هؤلاء الأسرى فى 
أماكن متعددة » هذا فوق أنه امر باحراء عرض لحنوده المنتصرين فى 
ويضعف من رغبتهم فى المقاومة » ویجعلهم يؤمنون بان چیش فرنسا 
لا هزم ولا تؤثر فيه الحوادث والاحداث . 
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الباب اتاب 


النضا/|اشيى وعم كلدو 


نحول فى سياسة نالیون ... 


بدأ نابليون بتجه ناحية الفرب بدل الشرق : وبدا يفكر 5, أن 
مستقبل فرنسا سيتقرر على ضفاف الرابن وليس على ضفاف‌النیله 
ولعل هذا التحول فى سياسة نابليون برجع الى عوامل ثلاثة : 

آولا : برغم انتصار نابليون العظيم فى معركة « أبو قير » البرية 
على الحیش العثمانی فان تركيا كانت قد أعدت حيشا آخر بقيادة 
الصدر الأعظم يوسف باشا ضيا » ليتقدم الى مصر ويقوم باحتلالها عن 
طريق برزخ السویس . ومعنى هذا ان انتصار نابليون السساحق فى 
« أبو قير » لم يكن سوی هدنة مؤقتة » يواصل تعدها امیش الفرنسی 
جهده وقتاله من أجل بقائه فى مصر ۰ ومن أجل محافظته على انتصاراته 
بها » وكان لابد للجيش الفرنسی من أن بتلقى امدادات جديدة حتى 
يستطيع بها أن بدخل المعركة القادمة وأن بحرز فيها انتصارا : 
والحوادث التى كانت تحری فى فرنسا فى هذه الآونة كانت تؤكد أن 
فرنسا لا تستطيع أن تمد نابليون بجل_دى واحد كما سیاتی ذكرد 
فيما بعد ... الهم أن تركيا كانت بالمرصاد لنابليون ولم يقعدها 
انهزامها فى 0 آبو قير ۰ عن مواص له السعی لدحر نابليون وطرده من 
مصر ۰ 5 

ثانيا : الشعور الشعبی العام فى مصر لم يتغير تجاه نابلیون 
وتجاه الحملة الفرنسية ؛ فالغضب والكره كانا بسيطران على نفسية 
الشعب المصرى سيطرة بعيدة المدى عميقة الاثر : حتى ان تابليون 
حين تحرك لواجهة الجيش العثمانى فى « أبو قير » . دعا أعضاء 
الديوان وطلب منهم المعاونة فى دعوة الشعب الى الهدوء والتزام 
السكينة > ولقد آحس الفرنسيون حمیعا بأن المصربين بفرحون اذا 
بلغتهم أنباء انتصار العثماتيين , وكانوا يظهرون کراهيتهم للفرنسيين 
حتى أعضاء الديوان فقد كانوا يظهرون للفرنسيين غير ما ببطنون . 
وكانوا بتمنون هزيمتهم : فلما جاءت الانباء بانتصارهم قابل أعضاء 
الدبوآن هذه الانباء بالفتور والاعراض كما كانت تبدو منهم من خين 
الى آخر الروح العدائية للفرنسیین د ومن هذا آنهم کانوا بعارضون 
محافظ الدينة فى تصر فاته » لانه كان نصیرا للفرنسیین مویدا لهم 
وق ذلك بقول الجبرتی : « ان الاغا كان يريد أن بقتل فى کل يوم 
آناسا نادنی سیب : فکان المدی والصساوی بمارضانه ویوبخانه 


۸۸ 


ويخوفانه سوء العاقية وهو يرسل إلى سارى عسكر فيطالعه 
بالاخبار و شکو منهما ۲ ee»‏ ولقد بلع الخلاف بين أعضاء الديوان 
والفرنسيين حدا بعيدا حتى أنهم اتهموا بأنهم على اتصال بالجيش 
التركى ۰ قزل نوی ١‏ فى کل يوم کا تم موادت تج عن لات 
الدبوان حیال السلطة الفرنسية »© فتارة كان تعدی اختصاصه 
ويفتات على سلطة الهيئات الأخرى بحالة لا يمكن الصبر عليها وطورا 
كان نازع رؤساء الشرطة سلطتهم ويشتد الخلاف لاخلاء یل 
بعض الاهالى المذنبين 3 وآونة کان بنقص الضرائب المفروضسة على 
مشایخ البلاد وف کل ظر ف كانت تبدو على آعضائه دوح جديدة 
مش به بالعداء للفرنسيين » .. 


الهم ان الفرنسيين کانوا فى خوف من هياج الخواطر فى 
ممر : وكانوا بتوقعون حدوث اضطراب فيها + وان. آلصربین كانوا 
بجاهرون بعدائهم . للفرنسيين » وكراهيتهم لهم ؛ وكاتوا بنتظرون 
الفرص للانتفاض والثورة عليهم . 

الما : تضعضع مركز فرنسا وتحرج فى اوربا + وتلقى نابايون 
معلومات تؤكد انزال الجيوش الفرنسية فى النمسا وابطاليا » وخطورة 
الحالة فى فرنسا بسبب تألب الدول الاوربية عليها ققد شبت الثورة 
فى البلاد التى فتحتها فرنسا د وفقدت قرنا أملاكها فى الانيا 
و ابطالیا 3 واش السخط فى داخل البلاد على حكومة الادارة : 
واخذت انحلترا تشی الفارات فى البحار على أملاك فرنسا ۸ وتعاونت 
مع روسیا وترکیا فحاصرت جزيرة مالطة ۶ وکرفو » وکانت فرنسا تفلی 
فى الداخل : لان الاهالی القوا على عاتق حكومة الادارة تبعة المزالم 
التوالية والخسائر التتابعة » ورای نابليون خلال هذه الصور ان 


مغادرة نابليون مصر .۰۰۰ 

ومن هنا بدا نابلیون يدرك اهمية وجوده فى فرنسا - ویری أن 
و جوده هناك اکثر اهمية من وحوده فى مصر : ولهذا قرر أن صود 
الى الفرب بعد أن فشلت کل آماله فى الشرق . 

امهم هو أن تابلیون قد اهتزت فى نظره الصور الجميلة التی كان 
برحو أن براها فى مصر وق الشرق » واصحت آماله فى انشاء دوله 
شرقية صددة منتهية . 


۲٣ 2‏ من مالو ۹ عتت حكومة الادارة الى نابليون ر ساله 
تطلب منه أن بعود الى فرنسا » جاء فيها « ان الجهود الخارقة للعادة 
التى تبذلها النمسا والروسيا » والحالة الحرجة الخطيرة التى وصلت 
اليها تستدعى أن تجمع الجمهورية قواتها الحربية ... « بسر حكومة 
الد ی رکتوار أن رمم على ران جبوشن الجمهورية التى توليتم الى 
الآن قبادتها بكل حدارة وفخار » . 


وتلافت رغة تابایون مع رغبة حكومة الادارد . فارتحل عن 


۸۹ 


القاهرة فى ۱۸ من أغسطس 4 ف کم شديد حتى أنه أعلن أنه 
مجه الى عنوق الین على أجوال فلز ای امان تاليوك فى رسد 
الی الديوان أله قد سافر الى بلده ليفيب هناك ثلاثة أشسهر © ثم 
نعود من حدید ومعه امدادات » بعد أن کون قد نشر سیادته على 
البحر : واعلن فى رسالته انه عين الجنرال کلیبر قائدا عاما للقوات 
الفرنسية + وقد كنب نابلیون رسالة إلى کلیبر عهد ها اليه بتولی 
تیالو وان الجنرال كليبر قيادة الجيش الفرنسی تیذا 
مر حلة جديدة من مراحل الکفاح الشعبی فى مصر ضد الفرنسیین" ۰ 


مقارنة بين نايليون وكير . 


وصل كليبر الى القاهرة فى ۲۱ من افسطس ۱۷۹۹ > وبدا 
الناس فى القاهرة ينظرون الى لتاند العام ا © ثم بفرقون بیته 
وبين القائد الذى رحل وتبین لهم أن القائد الجديد يختلف عن نابليون 
فى عدة أمور : 


۱ - فهو تنقصه مقدرة نابليون على كسب القس‌لوب ومباسطة 
الحلساء ومحاولة حذب الجماهير اليه 3 فالناس كانوا بعر فون عن 
ابليون أنه حلو الحديث بداعب الئاس ويتقرب اليهم أما كليبر فقد 
كان جافا مع الناس > أحاط نفسه بمظاهر الأبهة والجبروت © وى 
ذلك بقول الجبرتی « ان أكابر البلد من الشایخ والاعيان ذهبوا اليه 
لمقابلته والسلام عليه فلم يروا منه ا ولا طالاقة وحه 
۰ بونابرت فانه کان بشوشا ساسط الحاساء ونضدك معهم » .. 
ذلك أيضا بقول ريبو « ان بونابرت کان إيمتاز بأساليبه البسيطة لمألرقة 
وعاداته البعيدة عن الفخفخة والابهة : اضف الى ذلك قامته القصيرة 
وقوامه الضئّيل + ومع ذلك فقد كان المصريون بقدرون عظمة بونابرت 
وق ا الكسر ف جين .ابوا شهولون عن خلفه كليير 
الطويل » . 

۲ د کان كليير يهتم بمظهره فطالب الناس بان يؤدوا له ما کان 
يؤدى للباشوات والبكوات المماليك من مظاهر الاجلال والتکريم وهو 
بطليه هذا كان ينفر التاس منه ولا يجتسنب اليه القلوب ولا بحب 
اليه النفوس » فکان حنوده بأمرون الناس بالوقوف فى أثناء مروره » 
و بتقد یم فروض الطاعة بصورة منغرة ووصف الجبرتى موكب كليبر 
وهو بمر بالقاهرة فقال : « ركب سارى عسكر الجديد من الازبكية > 
وحتن و روسل الق هت ا مهد ا القلعة » وكان 
آمنامه الخمسمائة قواس وبابديهم الثيابيت : وهم بأمرون الئاس 
بالقیام له والو قوف على الاقدام لروره ؛ وکان صحته عده كثيرة من 
خيالة الافرنج وباندهم السیوف المسلولة والوالی والاغا وبرتلمی 
نمواکهم وكذلك ES‏ والوجاقلية وکل من کان مو لی من حجهتهم 
ء منضما اليهم ی 


۳ من آهم ما كان يتميز به کلیبر عن نابلیون أنه كان بكرم 
صم 


۹۰ 


الالتجاء الى فرض الغرامات والقروض الاحبارية : حتى أنه كثير 
ما كان بختلف مع نابليون بهذا الخصوص + وکان لا تردد فى طلب. 
اعفائه من. منصبه حين. كان يتولى منصب محافظ الاستورية حي 
لا يجارى نابليون فى فرض الغرامات والقروض . 
وحين تولى كليبر الامر حاول أن يتقرب الى الصربین ومن اجن 
هذا اتخذ خطوتين هما : 
1 ۱ ) التفی بأعضاء الد بو ان و تحدت اليهم وقدم لهم سياسته وححاء 
فى قوله لهم : « آنی ارید ان احييكم على تمتياتكم باعمسالی 
لا بأقوالى . على ان الأعمال تأتى بطيئة » ويظهر أن الشسعب. 
متشوق الى معر فة الصی الذی‌ننتظره فى عهد الرئیس الحدند. 
فقولوا للشعب ان الجمهورية الفرنسية باسسناد وه محر 
اليه » کلفتنی ان أسهر على سعادة الشعب الصری . وان 
المهة من بين مهمات مركزى أحبها الى قلبی » . 


ووعد کلیبر العلماء بأن بحترم شنعاثر الدين تماما كما كان 
بحتر مها نابليون ۰ وقدر شعائر المسلمين الدينية : كما كان. 
بفعل سلفه ١‏ ثم هو بعد ذلك بعد بان بسعى جهده لکسب محبة 
العلماء والشایخ ان + »> وأن بتبع فى حكمه خطة العدل 
والنراهة . 


۵8 ا سه كلبين الى الديوان فأحدث به بعضص التعديلات وألحرئى 
تقسیما اداریا فى البلاد فحملها تمائية اقاليم وحدد لكل اقلم 
عاصمة : طيبة اااي ا هر 
الغردية 3 دمیاط 1 المنوقية 


قابل الصر بون حكم كليدر بشىء من التحفظ .وكانت حالة البلاد 
فى أيامه الأولى مسنتبة هادئة » ولم يكن الاستقرار فى القاهرة وحدها: 
وانما فى جميع انحاء القطر . أذ هدأت النفوس فى القاهرة ووقفت 
حركات الهياج فى الوجه البحرى : وسكنت آلعاصفة فى الصعیدحتی 
أن مراد بك اول خلال شهر أكتوبر أن یقسوم بمناوشات فى المنطقة 
ما دن أسيوظ وجرجسا فهاجمه الحترال ذيزببه وقضى على قوته ففر 
الى الصحراء ؛ وبذلت انحلتر! محاولة لاحتلال القصير فبعنت‌سارحتین 
حربيتين الى هناك »> قامتا بقصف القلعة بالمدا فع » وحاولتا انزال 
الحنود الى الشاطیء تحت حمابة المدافع © ودارت معركة عنيفة كان 
قائد آلفر نسیین فيها الحنرال دنز لو قاد حامية القصير 3 واستطاع 
الفر نسيون القضاء على قوة الانجليز مما اضطر هوّلاء الى الاقلاع 

سفئهم الى عرض البحر . 

وبذلك تكون الامور قد استقرت فى مصر فى بداية حكم كليبر > 
مما منحه الفرصة ليعزز موقفه فى مصر وليوطد مرکزه فلقد کان‌کلیبر 
بخثی امرین ۰۰ بخشی ثورة الصربین ى الداخل © ویکتی بعد فك 
جهود ترکیا ضد الفرنسیین ورغبتها فى بعث الجیوش لطردهم من‌مصر 
ولهذا قام کلیبر بتقوبة الاستحکامات والقلاع فى القاهرة وف الناطق, 
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المحيطة بها » كما عمل على تزويد مخازن الجيش ومح iE‏ 
وتو فير الذ خیره اللازمة لقو اته ۰ 

وبرغم كل الحهود التى بذلها كليير لتقوية مر کزه أو لاجتذاب 
تلوب المصريين اليه ؛ فانه لم يكن خافیا أن الشعب فى مصر قد ازداد 
ضيقا نتيحة لسوء الحالة الاقتصادية فى الملاد »> حتي آنه قل ان 
نابليون حين قادر مصر لم سرك درهما واحدا فى الخز انة و لقد احس 
كليبر بسوء الحالة الاقتصادية فى البلاد » ومدى الضغط الاقتصادى 
الذى بعانيه الشعب » ولهذا فانه: کان يتوقع وره شه وهويقول 
الذى شملها لا د تعتبر الا مذعتة لحكم القوة » والشعب المصرى موزع 
الفكرة قاق e‏ > ولا برى فینا مهما فعلنا الا آعداء ار ضه 
وماله » وقلبه متحه دائما الى الامل فى حدوث للانقلاب الذى بتو قعهن 
.وفى هذا المعنى أيضا يقول المسيو بوسليج « ان الشعب المصرى يكرهتا 
وهيهات أن يحبنا - مع أننا نعامله بأحسن ما يمكن أن تعامل بلاد 
محتلة ... أنهم بمقتون حکم المماليك : ويرههبون نير الاستانة ۰ ولا 
بحبون حكمها » ولكتهم لا يطيقون حكمنا ولا يصيرون عليه الا بأمل 
التخلص مله » .' 

حدث فى عهد كليبر تطور فى العلاقات بين تركيا وفرنسا فتركيا 
كانت ترى أن فرنسا قد اغتصبت مصر من أملاكها > وكانت تفكر 
بصفة مستمرة منذ وطئت أقدام انر نت تعر ل ناد E‏ 
أساس آنها حزء تابع للدولة العثمانية » ولهذا اتحهت تر کیا الى‌العنف 
لاستخلاص مصر من أبدى الفرنسيين ؛ ووقع فى عهد نابلیون أول 
اشتباك بين الفر نسيين والاتراك فى موقعة 0 أبنو قير » . یت استطاع 
نأدايون أن بقضي على الحملة العثمانية قضاء تاما + وأن ننزل بهم 
-خسساثر فادحة ء وأن يلقى القبض على مصطفی باشا قائد الیش 
العثمانى و بأسره 0 وقال کشر من الورخن ان هزيمة العنمانیین فى هذه 
الموقعة تشبه الکارثة » فقد فقدوا ثمانية آلاف ما بين قتيل وجسريح 
وغريق ةا عدأ ثلاثة ۲لاف من الاسری وعدد کر من مدافع الحيش 
وذخائره . 


وق أواخر اکتوبر ۱۷۹۹ أقبلت على شواطىء دمياط قوة دحرية 
الانكشارية بقيادة السنيد على يك , ومعها بارجة انجليزية تسسمی تیجر 
النمر ب > وعليها السير سدنی سمیث قائد الاسدلول الير بضانی ۰ 
و نزلت القوات بالقرب من بوغاز دمباط فى مواحهة القوات الفرنسیة 
ادو الجنوال ترد يه وشت مغر کچ بين الفربقين انتصر فيها 
"مر سيون انتصارا كبيرا و خسر العثمانيون ثلاثة آلا من رحالهم فوق 
تمانمائة اسر . 

وبرغم هذا الانتصار الكبير الذى احرزه الفرنسیون فى بدابة عهد 
كليبر » الا أن كليبر كان يسعى الى عقد صلم للان حاب من مصرا» 
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فقد كان مقتنما بضرورة انهاء. حالة الحرب مع تركيا : وعقد الصلح 
.والجلاء عن مصر . . 

وحدث أن تقدمت قوات عثمانية بقيادة الصدر الاعظم يوسف 
باشا ضميا الى غزة تمهيدا للزحف على مصر ۰ وكانت فى ذات القسوات 
وحدات الاسطول الانجليزى بقيادة سیدنی سميث تتحرك بين افا 
والاسكندرية اراقبة السواحل الصرية وبعث کلیبر اسيره مصطفی 
باشا وقائد الحملة التركية فى معركة ( أبو قير البرية ) للمفاوضة على 
اساس جلاء الفرنسيين عن مصر . 

وعلى ظهر البارجة الانجليزية تيجر بدأت المفاوضات التى اشترك 
فيها سيدنى سميث كمندوب عن انجلترا وحلفائها وباءت المفاوضات 
بالفشل » وتركت القوات العثمانية داخل الاراضى المصرية » وهنا بدأت 
محاولة أخرى للتفاهم انتهت بمعاهدة العريش ( ۲۶ من يناير ۱۸۰۰) 
وأخذ كليبر بستعد اغادرة البلاد الا أن انجلترا نقضت معاهدة العر بش 
اذ أعلنت انها لا تقبل أى اتفاق مع الجيش الفرنسی الا اذا ألقى السلا 
من يديه وسلم جميع الذخاثر والاسلحة واعتبر الجنود اسرى حرب . 
وأعلنت انها لن تسمح لآبة سفينة تقل جنودا فرنسية بالتحرك فىالبحر 
الابيض حتى ولو كانت تحمل جواز مرور من احد الحلفاء وانها ستعتبر 
السفن غنيمة الحرب والجنود الذين فوقها أسرى حرب . ورفض كاير 
رغبات انجلتر! واستعد لخو ض غمار معركة جديدة : وكانت معركة عين 
تمس وانهزم فيها الجیش العثمانى هزيمة منكرة » وتقهقر بغي نظام 
متكدا خسائر فادحة . 

وی هذه الاثناء كانت الحامية الفرنسية فى القاهرة مؤلفة من‌الفی 
مقائل بقيادة الجنرال فردبيه ؛ وكان کلیبر بتوقع قيام ثورة شعبية فى 
القاهرة خلال اشتباكه مع القوات العثمانية + ولهذا أمر فردییه بالمحافظة: 
على المواصلات بين قصر النيل وقلعة الجبل ٠‏ وقلعة قنطرة الليمون : 
كما أصدر اوامره الى الحنرال زايونكشك المرابط فى الحيزة بمعاونة 
فردبيه اذا لزم الامر . 

وفى أثناء معركة عين شمس انفصلت كتيبة عثمانية بقيادة نصوح 
باشا ودخلت القاهرة » فوجد الاهالى فى هذه الكتيبة ما شجع على 
استفلالها للثورة ضد الغر نسيين » هذآأ فوق أن ناصف باشا انسحب 
بعد المعركة الى القاهرة وانضم الى الكتيبة وبعث برجاله بحرضون 
الاهالى على الثورة وقتال الفرنسیین ؛ فذهب بعضهم الى دمياط 
والبعض الآخر الى الصعید ؛ وکانت تفوس المصربين متاأهبة للثورة 
ولکنها كانت تنتظر الفرص لکی تثور » ومن هنا بدأت حرکات التضال 
الشعبی تظهر وتتحدد . 

ووحجد الجنرال کلیین نفسه آمام مشکله جديدة كان لابد من اتخاد 
خطوات حاسمة لواحیتها > وبعد انتصاره العظیم فى عين شمس آمر 
الحنرال رامیون بالتحرك الى دمياط والحنرال بليار لعاو نه رامسون یک 
كما انضم اليهما الجنر ال لانوس . 
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"نورة القاهرة الثانية ءءء 

شبت الثورة الشعبية ف القاهر 5 ی 06 من مارس سنة ۱/۳۰۰ 
.فى الوقت الذى كانت ثدور فيه معركة عين شمس > وكان من زعماء 
الثورة عمر مكرم واحمد المحروقى والشيخ الجوهرى » وشبت الثورة 
.فى بولاق وف الجبرتى نشوبها فيقول : « اما بولاق فانها قامت فى 
ساعة واحدة وتحزم الحاج مصطفی البشتیلی ۱ وهو من اعيان بولاق ؛ 
.وأمثاله وهيحوا: العامة وهيثوأ عصيهم وأسلحتهم ورمحوا وصاضسوا » 
واول ما بدءوا به أنهم ذهبوا الى وطاق الفرنسيين الذى تركوه بساخل 
البحر ؛ وعنده حرس منهم فقتلوا من أدركوه ونهبوا جميع ما به من 
خيام ومتاع » ورحفوا الى البلد وفتحوا مخازن الغلال والودائم التى 
للفرنساوية : واخذوا ما أحبوا منها وعملوا کرانك حوالی اللد 
. ومتارس ( ٍٍ 

بدأت الثورة كما قلنا فى بولاق واتجه أهلها وقد حملوا السسیوف 
والرماح والبنادق والعصى الى قلعة قنطرة اللیمون > ولکن حاميةالقلعة 
.ردت هجومهم وفتحت علیهم نيران مدافعها ؛ فنظم الثوار صفو فهم 
وعادوا بهاحمون القلعة » واستطاع الحنرال فردیه أن بعث بمدد الى 
حامية القلعة وان بشتت الثوار . 


وکانت تورة بولاق بداية لاشتمال الثورة فى جميع انحاء الدينة ؛ 
فقد بدا الناس شاهدون حماعة من الماليك كابر أهيم بك ومحمد الالفی 
وحسن الجداوی ؛ ومعهم حماعة من الاتر اند الفارین من میدان القتال ‏ 
فظنوهم مقدمة لقوات العثمانيين التی انتصرت على الفرنسیین ۰ والتی 
نتقدم الى القاهرة » فاشتعلت الثورة فى کل مکان بالدينة : والتقی‌عشرة 
آلاف ثاثر فى میدان الازبكية : فواجههم الجنرال دیرانتو بنیران شديدةء 
وردهم وأقام متاريس من جذوع النخیل حول معسكر الازبكية . 

وفى لحظات زاد عدد الثوار الى خمسين الف وانضمت النساء 
والاطفال الى الشورة : وکان لهم نداءات وصيحات تصم الاذان » 
واحتاحت الثورة العاصمة كلها . وبدا الثوار هجومهم على معسكر 
الازبحية وكان يعاونهم مدفعان عثمانيان وصلا خفية الى القاهرة . 
واستخدم الثوار كرات الموازين الحديدية بدلا من القنابل لدم 
وحودها: ونشب قتال عنيف بين الثوار والفرنسيين واستمر الى أليوم 
التالى ۱ ۲۱ من مارس ) وبدأ الفرنسيون سلطون نيران مدفعية القلاع 
الى المدينة » فتساقطت القنابل فوق الأحياء الثائرة . ووقغ الرعب فى 
الناس » وحاول كثيرون الخروج من المدينة : الا أن زعماء آلثورة اغلقوا 
أبواب الخروج أمام الناس ۰ وأشعلوا روح الحماس < فهاجم الثوار بيت 
.محافظ المدينة مصطفى أغا وقتلوه ۰ 

واتسع نطاق الثورة » وتعاونت جميع طبقات الشعب © وفىهذه 
“الاثناء وصلت الى القاهرة نجدة كبيرة بقيادة الجترال « لاجرانج » وكانت 
هذه النحدة ذات معنوبات عالية فى انتصار الفرنسيين فى معركة 
عين شمس » واستطاعت هذه النجدة أن تصل الى الازبكية وأن ترفع 
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انحصار عنه وان تنضم الى حاميتها » مما جعل من العسير على الثوار 
دخول منطفة الازبكية . 


وفى هذه الاثناء وصل الجنرال « فريان » الى المدينة وحاول ازالة 
المتاريس التى أقامها الثوار ۰ ولکنها كانت على جانب كير من المناعة 
فاتجه الى وسيلة الاقناع 4 فبعث برسل الى الناس بحدثهم حديثا 
هادنا ویوضح لهم ان الفرنسيين قد انتصروا فى عين شمس ؛ وآنهم 
لا بربدون أن بقضوا على الثورة بالعنف » وانهم بميلون الى التفاهم ولك 
. الاهالى كانوا قد قرروا الاستمرار فى الثورة حتى يخرج الفرنس يون 
من مصر - وحتی بتولوا هم مقالید الامور » فقتلوا رسله » وانشئوا! معملا 
للبارود » ومعملا لاصلاح الاسلحة والمدافع » ومعملا لصنع القنابل 
وصب الدافع : وجمعوا الحدید من الساجد والحوانیت » وبدا العمال 
بتطوعون للعمل فى هذه العامل » واخذ الاهالی بجمعون القنابلالفرنسية 
التی كانت تسقط علیهم ولا تنفجر لیستعملوها من جسدید لضرب 
الفر نسیین , واتخذت الثورة صورة جديدة عنيفة وبذل کل مصری کل 
ما بستطیع من حهد لنحاح الثورة 1 ويقول فى ذلك الحبر تى « واحضروا 
ما يحتاجون اليه من الاخشاب وفروع الاشجار والحديد وجمعوا الى 
ذلك الحدادين والسباكين 0 وارباب الصنائع الذين بعر فون ذلك . فصار 
هذا كله يصنع ببيت القاضى والخان الذى بجانبه والرحبة التى عند 
بيت القاضی من حهة الشهد الحسینی » » وقال « مارتان » 9ب أحد 
مهندسى الحملة ‏ فى کتابه « تاربخ الحملة الفرنسية على مصر » : 
« لقد قام سكان القاهرة بما لم بستطع احد أن يقوم به من قبل . فقد 
صنعو! البارود وصنعو! القنابل من حديد الساجد وأدوات الصناع 
و فعلوا ما صعب تصديقه ذلك أنهم صنعوا المدافع » ۰ وقال كليبر : 
« استخرج » الأعداء مدافع كانت مطمورة فى الارض وأنشئوا معمامل 
للبارود ومصانم لصب المدافع وضب القنابل » وأبدوا فى كل ناحية من 
النشاط ما أوحت به الحماسة والعصبية ٠٠٠‏ هذه هى بوجه عام حالة 
القاهرة عند قدومى اليها » وانى لم أكن أتصورها فى هذه الدرجة من 
الخطورة » ١06‏ 


تعاون المصربون جميعا فى ثورنهم > وتطوعوا لامداد الثورة بكل 
ما تحتاج اليه من زاد ونفقات ؛ كما بذل أهل الارياف والضواحى 

وحينما جاء كليبر الى القامرة فى ۲۷ من مارس وجد الشورة 
مشتعلة فى كل مكان » واحس بمدى العونات المقدمة من الضواحى 
والبلاد المجاورة للقاهرة » وشاهد بعينه حصون الثوار التى أقيمت فى 
بولاق ومصر الجديدة 2 ووجد الوكالات والمخازن وقد تحولت الى قلاع 
يستخدمها الثوار 2 واستطاعوآ منها أن يجعلوا الملاحة فى التیل تحت 
رحمتهم » وأخذ کلیبر يدرس الموقف ويقدر الظروف ويضع خطته وانتهى 
الى أن اتخاذ القوة ومحاولة القضاء على الثورة بالحديد والنار قد لا يؤدى 
ال النتيجة المرجوة بالنسبة الى العوامل التالية : 
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۱ التاویس منتشرة و کل مکان 5 واهی تصول دون حرية 
التحرك داخل الدينة . 


؟ ‏ الثوار اسار وق ی سا ا بحتاج الى 
E E‏ لق وى إل مه 
من الجنود . 

“ا قواته ما زالت مبعثرة » فالحنرال « بليار » فى دمياط 
والحنرال « رشیه » فى الشرقبة . 


6 - وجود نقص كبير فى الذخيرة التى نفد حزء كير منها فى 
معركة عين شمسی . ١‏ 


وفى ضوء هذه العوامل قرر كليبر أن بطيل الوقت أمام الشوار 
فکلما طسال الوقت قلل ذلك من عزمهم 2 وأضعف من شسوكتهم 
واعطی الفرصة لابجاد الفرقة بينهم » هذا فوق أنه كان بأمل أن يعرف 
الثوار حقيقة نتيجة المعركة فى عين شمس ويدركوا أن الفرنسيين هم 
النتصرون مما يضعف روحهم المعنوية ويبعث باللل الى صقوفهم كما ان 
وقف حركة التجارة والاسواق سوف وّدی الى تعرض المدينة لخطر 
المجاعة وهذا يدفع الأعالى الى السعى لانهاء الثورة ٠‏ 


اذا فكليبر أراد أن يستفل طول الوقت فى اضعاف حركة الثورة .' 
وهو فى ذات الوقت اخذ بعد العدة ويرتب الامر ليقضى على الثورة . 
فاتحه الى تحصين القلاع واقامة الاستحكامات وتركيب الدافع واعداد 

مواد ملتهبة لاستخدامها فى حرق الدننة . 


ورأى كليبر بحصافته وذکائه أن الشوار يتكونون من عناصر 
ثلاث ... « مصريون ... وأتراك ... ومماليك » ... وأدرك آن‌هذه 
العناصر الثلائة وان اتحدت قى محاربة عدو مشترك فانها تختلف فى 
مصالحها وتتباين فى أغراضها ؛ فالمصريون بریدون استقلالا وحرية : 
والآتراك بربدون آن بجعلوا مصر جزءا من دولتهم الكبيرة » وأن بعيدوها 
الى حظيرتهم ولابة من ولاباتها ؛ والماليك يطمعون فى أن تعود اليهم 
السلطة فى البلاد كما كانت لهم قبل الحملة الفرنسية ؛ فاتجه كليبر 
لمنقذ من خلال هذه الثغرة الى تفرقة العشاصر الشلاثة ونداً بزعماء 
الاترالد ففاوضهم فى وقف القتال » وکان رسوله فى ذلك اسیره مصطفی 
باشا الذى كان كليبر بحسن معاملته » واتصل مصطفى باشا بناصف 
بناشا وفاوضه مع غيره من زعماء الاتراك > وبذل جهدا فى مفاوضة 
المماليك ایضا ؛ وتم الاتفاق بينهم وبين الفرنسیین على القاء السلاح . 

وفى هذه الاثناء كان مراد بك بسعى الى التفاهم مع كليبر الذى 
رأى فى محاولات راق العردة ان مع عاو وال اد 
تكليير وتم التفاهم بيتهما وعقدت بتهما معاهدة سیمیت ععاهدة « كليين 
مراد » قبل فيها مراد بك أن بحكم الصعيد تحت حمابة الحكومة 
الغرنسية » وقد بالغ مراد بك فى آلولاء للفرنسيين فبعد توقيع الماهدة 
بعث الى معسكر القرنسيين بالهدايا والمهمات والغلال والمؤن > وسلمهم 
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العثمانيين آللاحئین: اليه » وطرد دروش باشا الذی كان قد عين وا 
على الصعيد » وسعی الى ضسم الماليك الذين کانوا فى القاهرة الى 
صفوف الفرنسيين » فلما أعيته الحيل آشار .على كليبر باضرام .التبار 
فى القاهرة » وارسل كما بقول « ريبو » عدة مراكب محملة مواد ملتهبة 
تكفى لحرق القاهمرة ؛ وذكر « جالان » أنه بعد الاتفاق مع مراد بك 
« أرسل لنا المؤن وسلم لنا العثمانيس اللاجئين الى معسکره . وسعی 
لدى اعوانه فى القاهرة لتسليم الدينة لكنه رای ان مسماه لم ود الى 
نتيجة سربعة فعرض علینا احراق المدينة وارسل لنا لهذا الفرض 
المراكب محملة احطابا .. » . 

وبذلك أمن كليبر جانب مراد بك فى الصميد واستطاع کلیبر أن 
بخضع الوجه البحرى باکمله ققد وصل الجترال بلياد الى دمياط 
عند قري الشعرام » نمزم العثماتيين » واسستولى بليار على دمياط 
وعزبة ال لبرج وفرض غرامة حربيه على سكان المدينة » ثم تقدم الى منوف 
وقضى علىالثورة فيها » كما استطاع الحنرال لانو ساخماد حركةالهياج 
التى ظهرت فى الحلة الكبرى وسمنود وطنطا » وفرض كليبر غرامة على 
علماء طنطا لانهم ساعدوا على قيام الثورة فى مدينتهم وفى الدلتا ٠‏ 


بعد ان استتب الامر لكليبر فى الوجه البحرى بقضائه على الثورات 
المختلفة وحالة الهياج التى ظهرت فى مختلف المناطق وبعد أن استتبه 
له الامر فى الوجه القبلى باتفاقه مع مراد بك » اصبحت القاهرة محاصرة 
مطوقة » وحانت الفرصة لكليبر لكى بقضى على الثورة فیها » فأصدر 
أوامره الى المدفعية لتصلى المدبنة نارا حامية > وتطلق قذائفها على 
المنازل التى لحأ اليها الثوار . 

وفى ۳ من أبريل وصلت الى القاهرة فرقة الحنرال رينيه واحتلت . 
المرتفعات التى تشر ف على المدبنة فيما بين قلعة قنطرة الليمون «كامان» 
وقلعة جامع الظاهر «سلكوسكى» . 

وق ليلة ) من أبريل تقرر شن هجوم عام على المدينة فأمرالجنرال 
كليبر بتقدم جميع الكتائب الفرنسية من باب الحديد وكوم أبو الریش 
وقنطرة الحاجب وبركة الرطل والحسسيئية وباب النصر © كما أمر 
الجنرال دننیه باحتلال منطقة باب النصر وان بصوب منها مدافعه الى 

بدا الفرنسیون تقدمهم من باب الحديد » واستطاع الشوار أن 
بقضوا على الكتيبة الاولى المتقدمة » وأن يقتلوا ضابطها ٠»‏ ثم تقدمت 
كتيبة أخرى وتمكنت من أن تقتلع الناریس التى كان يتحصن وراءها 
الثوار ¢ فهر بوا من مکانهم وطاردتهم ألقوه الفر نسية واقتحمت المنازل 
التى لجثو1 اليها » واشعلت النار فى المبانى التى كانت تعترض تقدمهم 
واشتد القتال بين الطر فين واستطاع الشوار أكثر من مرة أن يصدوا 
الفرنسيين » ولكن هؤلاء تمكنوا آخرا من السيطرة على الوقف 2 


واستمرت الناوشات من يوم ه من أبريل حتى بوم ٠١‏ منه ٠‏ 


م ۷ 2 النضال الشعبی 


وفى ۱۲ من ابریل احبل الجنرال كليئر أن منطقة «کوم. آبو ,الزیشن: 
« فى الفجالة » تعتبر نقطة ارتکاز للشبوار » فمنها يمكن للشوار قطع 
الواصلات بين قلعة الظاهر وبين, معسکر الفرنسيين في الازبكية » ولهدذا 
كلف الجنر ال رينيه احتلالها » واستطاع الجنرال روبان أن يهاجم الثوار 
وان بجليهم عنها © ثم قامت قوة فرنسية أخرى بمهاحمة بركة الرطل 
« بالفجالة أبضا » واقتحمتها وأشعلت فيها النار » وحاول الثوار أكثر 
من مرة استعادة منطقه « كوم أبنو الريش » , ولكن الفر نسیین ردوهم 
عل أعقابهم ١‏ 


وفى قطاع ميدان الازبكية كان الثوار بحتلون بعض النازل وخاصة 
بيت فرقة الهندسة » فضربه الفرنسیون بالدافع » ثم هاجموه تحت 
ستار من نيران الدفعية » واحتلوه » ثم استطاع الفرنسیون أن بحتلوا 
بيت السيد الیکری وببت أحمد آغا شویکار وطردوا منهما الثوار ٠‏ 


وفى هذه الاثناء وصل الحنرال بليار من دمیاط وعسسكر امام 
بولاق واحاط الفرنسيون بها ومنعوا الدخول اليها والخروج منها 
واکثروا من قذفها بالمدافع ليلا ونهارا » هذا فى الوقت الذى كسدت فيه 
الاسواق وقلت الاقوات وغلت الاسعار وفقدت الحبوب » واشستدت 
بالناس الكروب والمحن » واستهدفت البلاد لكوارث وويلات » وبدا 
الناس شعرون باو قف الاليم الذى بعیشونه » وبالحالة البشعة التى 
زج مل بهم وبدا العلماء سعون من أجل حقن الدماء » وبدات مقاو ضات 
انصلح بين الفر نسيين والثوار » ویصف الجبرتى الحااة التى كانتعليها 
البلاد قبل البدء فى الفاوضات فیقول « وصل كليبر الى داره بالازيكية 
وأحاطت العساکر الفرنساوية بالمدينة وبولاق من الختارج ومنعوا 
الداخل من الدخول والخارج من الخروج : وذلك بعد ثمانية انام من 
انتداء الحر كة ؛ و قطعوا الجالب على البلدين : وعند ذلك اشستدت 
الحرب : وعظم الکرب » واکثروا من الرمی المتتابع بالکامل والدافع : 
واوصاوا وقع القنابر والبنبات ۰ من اعالی التلول والقلعات » خصوصا 
البنبات الکبار على الدوام والاستمرار اناء اللیل وأطراف النهتار » فى 
الغدو والمكور والاسحار »> وعدمت الاقوات > وغلت آسسمار النیعات 
وعزت الأكولات »> وفقدت الحوب والفلات » ... واستمر الحال على 
ما هو عليه من اشتعال نيران ارب وشدة البلاء والكرب ووقسوع 
من البیوت والصغار من الخوف والجزع و الهلم ۰ مع القحط وفقد الا کل 
والشارب > وغلق الحوانيت والطوابين والمخابز 2 ووقوف حال النساس 
من البیم والشراء وتفلیس الناس ۰۰۰ » ٠‏ 


بعث الجترال کلیبر يطلب وفدا من العلماء ايكون الوسسیط بیتها 

وبين الشوار : فحاءه وفد بتكون من الثر قاوی والممدى والسرسی 
والفيومى » وعرض عليهم كليبر وقف القتال فى مقابل الامان"والعفو عن 
اهل القاهرة ؛ على أن بخرج ناصف باشا وكل الجنود العثمانيين من 
انتهت الثورة القاعربة الأولى فى عهد نابليون » ولكن كليبر وعد بعقد 
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ع الجا نتين) 4 واته مىك بهذا الصفخ ٠»‏ ولن يفكر فئ أ توغ 
5 ام » ولا نعل العلماء رغبة كليبر وشروطه الى زعماء الثوار 3 

اج غؤلاء علیهم وسبوهم ؛ وشتموهم » وضربوهم كما بقول الجبرتئ 
AN‏ على حند قوله « ارتدوا وعملوا فرنسیس ومرآذهم: 
خذلان السلمن وأنهم اخدوا دراهم من الفرنسيس » . 

أما العثمانیون فقد بعثوا الى کلیبر بقولون له ان الجنودالعتمافینن 
رفضوا الصلح وانهم مصممون على قتال الفرنسیین » فاما ظفروا بهم 
SE bk‏ 
العقلاء وتطاول السفهاء ء على ا « ۰ ودا کی نظو 5 
حاسمة ويتخذ اجراءات عنيفة » ليقضى على الثورة ٠‏ 


وق ۱6 من ابريل ۱۸۰۰ انذر كليبر الثوار ؛ فاستهانوا بانذاره » 
وی فجر اليوم التالى بدا الفرنسیون 'هجومهم على حى بولاق وبدات 
مد فعيتهم تفل ف الحى فى غير رحمة » فتحطمت التارس الوحردة فى 
مدخل الحى . ووجد الفرنسيون أمامهم ثغرة كبيرة » فاندفعهوا منها 
الى شوارع بولاق » وأشعلوا النران فى الميوت ؛ فامتدت النیران من 
البيوت الى المخازن والمحلات » فالتهمت ما بها من تحارة مخزوئة 
ودمرت الحى بأكمله »> ومات كثير من العائلات تحت الانقاض وفى لهب 
النار ؛ وعاشت بولاق فى مأساة عنيفة على اثر النكبة الكبيرة التى حلت 
بها » وصور الجبرتى روعة المأساة فى قوله « هجموا على بولاق منناحية 
البحر « بقصد من ناحية النيل » ومن ناحية بوابة أبى العلا » وقاتل 
اهل بولاق جهدهم » ورموا بأنفسهم فى النران حتى غلب الفرنسیس 
عليهم وحاصروهم من كل جهة » وقتلوا منهم بالحرق والقتل » وملكوا 
بولاق وفعلوا بأهلها ما تشیب من موله النواصى >٤‏ وصارت القتلى 
مطروحة فى الطرقات والازقة » واحترقت الابنية والدور والقصور » 
وهرب كثير من‌الناس » واحاط الفرنسیس بالبلد واستولوا علىالحانات 
والو کالات والودائع والبضائم » وملکوا الدور وما بها من امتمة » والاموال 
والنساء دالصبیان والبئات » ومخازن الفلال والسکر والکتان والخبز 
والآبازيز والارز والادهان والاصناف العطرية » وما لا تسعه السطور 
ولا بخیط به کتاب ولا متشور ..). 


وروابة الجبرتی هذه تتفق مع روابة السیو حالان الذی شاهد 

هذه الفترة الحالكة فى حياة بولاق فهو بقول « انذرت بولاق »؛ بالتسليم 

قرفض اهلها كل انذار »> وأحابوا باباء وكبر ناء أنهم تبون مصير 

القاهرة 0 وانهم اذا ھوحموا فهم مداقعون عن آنفسهم حتی الوت ۰ 

۰ واخدذ الجنرال قريان بحاصر الدينة » وبدأ يصب علیها من المدافم ضر با 
شدیدا » آملا مته قى اجبار الاهالى على التسلیم ولکنهم أجابوا ضرب 

النار © فأطلقت المدافع قنابلها على التسارسی © وهخم الجنود على 

الاسبتحكامات » فاقتحموا اكثرها » وظل بعضها يقاوم واستسسل 

الاهلون فى الدفاع ولجئوا الى البيوت فاتخذوها حصونا يمتنعون بها, 

قاضطرت الحنود الى الاستيلاء على كل بيت منها والتغلب عليها بقوة 
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الحديد والنار » وبلغ القوم فى شدة الدفاع حدا لا مزيد بعده » وف 
هذا البلاء عرض العقو على الثوار فابوه واستمر القتال » فجعلنا المديئة 
ضراما » واسلمناها للنهب » وصار اهلها عرضة لبطش الجنود وتنکیلهم؛ 
فجرت الدماء انهارا قى الشوارع واشتملت النار أحياء بولاق من‌اقصاها 
الى اقصاها » وعادت تلك المدينة العامرة الزاهرة هدفا للخراب واکلتها 
آهوال الحرب و فظائمها » . 
وعندما استسلم اهل بولاق بعد كل ما حصل بهم من الخراب 
والتدمیر ؛ قرض علیهم الفرنسیون غرامة جسیمه بلغت ۲.۰۰ الف ریال؛ 
فوق ۳۰ آلف ربال تحبی عروضا من السکر والین والز وت وق رها 
كما فرض علیهم أن سلموا ما عندهم من الدافع والذخيرة والاخشاب» 
والفلال والشعیر والارز والعدس والفول » وآن سلموا ..؟ بندقية 
و ۲۰۰ طبنجة » وقبض الفر نسيون على مصطفی البشتیی رئيس الشوار 
نخرج مما حدث فى بولاق بالننائج الاتية : 
۱ - اصرار الاهالی على مقاتلة الفر نسیین . 
| ۲ ل اشتراك الرجال والنساء والاطفال فى الحرب . 
۳ ب استنکر الاهالی ابة محاولة للصلح مع الفرنسیین . 
> _ رفض الاهالی ای انذار وجه اليهم واعلنوا انهم سیدافعون 
حتی الوت . 
مه استبسل الاهالی فى الدفاع وبلغ دفاعهم حدا لا مزید 
بعده . : 
5 لم ستسلم الاهالى الا بعد أن اصبحت بولاق خرابا وبعد , 
أن جرت الدماء انهارا ق الشوارع واکلت النيران المادنة . 
بعد هذه ال لنكبة التى حلت ببولاق تملك الصریین نوع من الفزع » 
فانتهز كليثئر آلفرصة وامر بشن هجوم عام على مدينة القاهرة وق ۱۸ 
من .ابریل بدا الهجوم من جهة الناصرية وباب اللوق والدابغ والفجالة 
وكوم آبو الريش وباب الشعرية . 
١‏ هاجم الكولونيل سيلى حى الناصرية وفشل فى احتلاله . 
۲ - هاجم الجنرال دنزلو الدایغ وكان الاهالى قد حفروا خندقا 
عمبقا وتحصنوا فى المنازل الحبطة به ۰ واطلقوا منها نيران 
بنادقهم على الفرنسیین فانسحب وفشل قى احتلالانطقة. 
۳ ب هاجم الجنرال فریان والجترال بایار من میدان الازيكية 
وجنرال رينيه من الفجالة » وکوم آبی الربش وباب الشعرية ودار قتال 
عنيف فى هذه الناطق و کثر القتل والجرحي من الجانبين ۰ وآمت یب 
الجنرال بليار » واستمر القتال أباما متتالية » وكان الفرنسيون' بوظدون 
مراکزهم ویضیقون على الثوار ۰ ۱ 


Vs. 


وید القتب‌ال یاخذ صورة: جديدة فقد ضعقت شدته واضتاهم 
لول حالة الحرب » وهدت من روحهم كثزة الفظائع والاهوال التی 
ای ا ا 
وحشية كاضرام اا فى الاحیاء الاهلة ۳3 وهدم البیوت آلزدحمة 
بالمائلات » حتى اصبحت المدينة على صورة تبعث الفزع وتثير الحزن 
والامی » واحترقت أحياء كاملة فى المدينة » كحى الازبكية والفوالة » 
وبركة الرطل وباب البحر» وباب الشعرية» وبصف الجبرتی آثارالحریق 
فى حى الأزبكية فيقول « انهدم جميع ما هناك من الدور والبانی العظيمة 
والقصور المطلة على البر كة » واحتر قت جميعالبيوت وكذلك خط الفوالة 
والرومی » وصازت كلها تلالا وخرائب كأنها لم تكن مفئى صبابات ولا 
مواطن انس ونزآهات» » وبصف بركة الرطل وما حدث بها فیقول 
صارت كلها تلال وخرائب وکیمان اتربة ... صارت كلها خرائب 
متهدمة محتر قة تسکب عند مشاهدتها العبرات » . 

ونصف المسيو حالان المأساة فيقول « وق قع المجوم العام على 
القاهر 5 » وکان هولا هائلا شاملا حمیع الحهات ؛ فصت الدافع قنابلها 
على المدينة السائرة » وظل اطلاق القنابل والرصاض متواصلا طول 
الليل » وشبت الحرائق ق فى جهات متعددة وآخذت النران فى كل لحظة 
تلتهم المنازل بعضها .اثر بعض « ويقول فى موضع آخر « ۰۰ لقد لاحظت 
أن الحصار اضر بالقاهرة أكثر مما كنت أتصور » فقد عم الخراب أحياء 
باکملها » وتمثل لنا شبحه الخیف فى الازيكية واثرت فى نفسی صورته 
0 م ا ی N N‏ 

عندما بلغت الحالة بالدننة هده الدرحة من الفظاعة والمول 4 
استانف علماء القاهره مسعاهم من أجل انهاء الوضع القائم وبعد 
مشاورات بينهم ودين زعماء الماليك > ندب ائنان هما عثمان آفندی 
وكيل الصدر الاعظم » وعثمان بك الاشقر 6 لفاوضة كليبر ف وقف 
القتال » وفى ۲۱ من ابريل تم الاتفاق على أساس : 

۱ ب حلاء حمیم الحنود العثمانية والماليك عن القاهرة على آن 

e‏ الحلا فى مدة ثلاثة ایام » وان بأخذو١‏ معهم اسلحتهم 
وآمتعتهم ما عدا الدافع . ل ان 
؟ ‏ واصل هؤلاء الانسحاب والحلاء حتی حدود سورية . 


۲ ت اعلان العفو العام عن جميع أهالى القاهر ه الذین اشتر کوا 
فى الثورة . 
6 - ۷ پسمح لصری باللحاق بالجیشی المشمانی . 


ولقد استمرت ثورة العاهرة ثلاثة وثلاثين نوما 3 وبتو قيع همذلا 
الانقاق غادر الاتراك والماليك البلاد » وهاجر عدد كبير من السكان 
الدينة وتفرقوا فى البلاد خوفا من انتقام كليبر » وعادت السلطة الى 


3۰4 


الفرنسیین واستتب الامر اكليبر © وید( يفكر فى" إن بظل ف مور بصفة ٠‏ 
دائغة وان بحكيها کستميزة قرنسية ؛ واستيمه نهائيا کی ة [لانسجاب 
من مصر » وكان اول ما فعله بعاد أنتهاء الثورة ؛ آن اقم عرضدا عصسکربا 
فى سهول القبة دعا اليه الاعيان » ثم دخل الجیش الى المدينة واخترق. 
شوارعها بين قصف مدافع القلاع ؛ کم غلى حد قول الجبرتی « ما 
انقضى آمر الو کب نادوا بالزيئة فزيئت البلاد ثلائة يام مع الستهر ووقود 
لديل ليلا » .. 


الانتقام من الثوار ۰۰۰ 

كان من ضمن الاسس التى تم الاتفاق عليها بين كليبر ومفاوضيه 
أن أعلن كليبر العفو العام عن جميع أهالى القاهرة الذين اشسترکوا فى 
الثورة » الا أن كليبر بعد أن استتب إلامر فى البلاد نقض عهده 2 وبدآأ 
بكيل للشعب الطعنات والضربات » وسیء مماملة الاهالى بما لا يتفق 
أبدا مع وعد العسكريين ء الذين يتميزون عن غيرهم بالتمسك بالرأى 
والاعتزاز به . 

١‏ - فاأول عمل قام به کلیبر بعد دخوله القاهرة اصداره أمرا 
بالاقتصاص من سکان القاهرة جمیعهم . وانخذ الاقتصاص صورة 
فرض غرامة جسيمة قدرها ۱۲ ملیون فرنك دم نصفها نقدا ونصفها 
عروضاء؛ كما فرض على سکان الدننة تقديم ۰ الف بندقية » .۱ آلاف 
سيف » .۲ الف طبتحة » فكان كليبر قاسسيا غابة القسوة فى هذه 
الفرامة التى فرضها على شعب حل به الخراب والدمار نتيجة لاعمال 
العنف والتخريب والحرق والتدمبر التى تعرض لها وتعرضت لها 


مدننته . 


واتجه کلیبر الى کبار الاعیان والعلماء فأمر بأن کون نصیبهم من 
هذه الغر امة کبرا > قصادر أملاك الستسييد الحروقی کبر التحار 4 
وفرض على الشیخ السادات ۱۵۰ آلف ريال » والشيخ الصاوى ٠ه‏ 
الفاء. والشیخ الجوهری .ه ألفا » ولم کتف بذلك بل آمر باعتقال 
خمسة عشر رحلا من كار اهل القاهرة کرهينة حتی تنفذ آوامره ولا 
شك فى أن هذه الغرامة تعسر حسسيمة فوق طاقة الشعب »© ولهذا فقد 
أنهكت مختلف الطبقات . 1 
غير متعارض مع وعده لهم بالامان فقد قال لهم « حيث اتنا أعطيناكم 
الامان فلا ننقض آماننا ولا نقتلكم وانما ثأخذ منکم الاموال فالمطلوب» 
منكم عشرة آلاف فرنك » . 

وقد أسرف الفرنسيون فى ارهاق الاهالى واذلالهم ء واعتةلوا 

منهم الكثيرين لاكراههم على دفع الغرامة » وفتشوا البيوت بحشا عن 
السلاح »> وافتنوا فى وسائل الارهاب وضروب القهر والنکال » واشتد. 
الضیق بالناس لكثرة ما لافوه من الاهوال > فاضطر كثيرون الى 
ال ات یم ی و آمو الهم فرارا من ظلم 
اليظالين واضطهاد الفر نسیین . 


۱ 


۲ ومرنش بالسلاد. فترة 5 اصیب اقتصاذها ينكسة وكسناد © وظلت 
. الإسواق مقفرة 2 والحوانيت مقفلة ۰ والو کالات مغلقة والارزاق عاطلة ٠‏ 


: وکان اليد محمد السادات هدفا للانتقام» فقد عامله‌الفرنسیون 
بقسوة وافتقلوه. - وأهانوه » وصادروا آمواله وباعوا املاکه » ليحصلوا 
من ثمنها على الفرامة التی فرضت عليه وکانت اکبر غرامة فرضت على 
فرد ما » وافرطوا عليه فى القسوة » ولم بعملوا حسابا لکانته ومنزلته > 
وذکر الجبرتی ما لاقاه الشیخ السادات فقال « نزل الشیخ السادات 
وركب الى داره » فذهب معه عشرة من العسكز وجلسوا على بابداره: 
فلما مضت حصة من الليل حضر عشرة من العسكر لأيضا فارکبوه ,» 
وطلعوا به الى القلعة وحبسوه فى مكان» فأرسل الى عثمان بكالبردسى 
وتداخل عليه فشفع فيه فقالوا له « أما القتل فلا نقتله لشفاعتك » 
وآما الال فلا بد من دفعه » ولا بد من حبسمسه وعقوبته حتى بدفمه 
وقبضوا على قواصه انم حبسوه » ق حاصل ينام علی التراب وتوسد 
بحجر وضربوه تلك الليلة » . 

ولعل السبب الذى من أجله عومل السادات هذه المعاملة هو 
انهامه بانه یکره الفرنسيين وانه بحرض الناس ضدهم حتي آن‌نایلیون 
قال فى مذكراته « ان السادات قد خصن بغرامة فادحة . وکان معروفا 
عنه 3 للفرنسيين +٠‏ على أنهم أسر فوا فى اهانته لدرجة أنهم نسوا 
مقامه المستمد من مولده فقد رفض أن بدفع الفرامة فامتقل وسجن 
بالقلعة » ولم يبال بالتهديد والوعيد » فأمر كليبر بضربه بالعصى» وهكذا 
ضرب السادات وأهينت السلالة النبوبة »> فعم السخط رجال الشرع 
والعلماء والشعب ٠‏ 


وكانت هذه المعاملة على التقیض من مصاملة نابليون للسادات 
عقب ثورة ۱۷۹۸ » فقد قابله بالعفو والتسامح مع قيام البينات عليه 
بأنه زعيم الثورة » وقال المسيو جومار « ان الشيخ محمد السادات 
كانت له مكانة كبيرة فى البلاد خلال الحملة الفر نسية , وکان بعرف 
كيف شير عواطف و ا ی أهاج ثورة 
القاهرة الاولى وحرض على الثانية » على أنه دقع ثمنا غاليا لمكانته بين 
الشعب ۰ فقد فرض عليه القائد العام الجنرال کلیبر بعد واقعة عن‌شمس 
غرامة فادحة » وأسرف فى القسوة معه . الى حد أن أمر بضربه بالعصى » 

۲ رای كليبر أنه بعد أن انتصر على العثمانيين قد أصبح شسبه 
حاكم مستقل فاخذ بحکم البلاد > و ینم شئونها » وينظم قبل كل شىء 
قواته » وبدعم موقفه الحربى ؛ فأمر بانشاء قلاع جديدة » تكون سدته 
وسلاحه اذا نشبت ثورة اخری > ثم أمر باصلاح القلاع القديمة 
وترميمها . 

۰ بت بعك آن الهوييت: از کیا ق موقمه ۷ ابو في » البرية انیت 
الى مفاوضة کلیبر لتتفیذ معاهدة العريش الا أن کلیبر وقد آحس 
أن مصر اصبحت ملكا له »> رفض مجرد الحدیث فى الصلح » وعند ما 
علم أن هناك عدة بوارج من الاسطول العلمانی قد وصلت الى شواطیء 


۱۰ 


مصر بقيادة حسين قبطان باشا 5 أصدر آوامره الى . قومندانات وا 
الاسكتدرية ورشيد ودمياط يعدم السماح لهذه القوة بالنزول الى البق + 
كما عين قوه ة متنقلة من الحنود تقوم بمراقبة الس واحل . 

تحر كات العثمانيين كذلك رفض دعوة الصلح التی تقدمت بها انجلتراء 
فقد بعث اليه سفير انجلترا فى الاستانة يعلمه قبول الحكومة الانجليرية 
لنصوص معاهدة العر بش » وأن الحكومة مستعدة للسماح للسفن بنقل 
الجنود الفر نسية بحرا ٠‏ 


) - اراد كليبر ان بوهن العلاقة القائمة بين الباب العالىوانجلترا 
وان بقسخ التحالف بينهما » فأخف بتودد الی تركيا لاقناعها بأنمساعى 
انجلترا لاخراج الفرنسیین من مصر ٠‏ انما تهدف الى احتلال انجلترا 
لمصر واحلال قواتها العسكرية مکان القوات العسكرية الفرنسية » 
وبدا فعلا کلیبر یفاوض الباب العالی مباشرة بعد ان عرض رایه هذا 
على قواده القربین فاستحانوا له ووافقوا عليه » الا أنه قتل فحیل‌دون 
مراده ورغته ۰ 


حوادت الاعتداء على المسبحين ۰ 

كانت القيادة الشعبية فى ورة القاهرة الاولی التی نشبت فىعهد 
نابلیون مقصورة على العنصر المصرى وحده » فتولت هله القيادة 
ادارة الثورة وحمعت تحت لوائها جمیع الصر بین مسلمین وأقباطا آما 
حين شبت الثورة المصربة فى القاهرة ف عهد كلل ؛ فقد كانت قيادة 
الثورة تجمع عناصر أخرى غير العنصر القومى كعنصر الاتراكوالمماليك» 
لذن کانوا عدن عن مر کز القیادة 2 الثورة الاولی ۰ 

ولقد ادى هذا الخلط فى تنوع العناصر فى القيادة الى حوادث 
مؤسفة » فقد وقع اعتداء على المسيحيين الذين يسكنون القس‌اهرة 
وشوهت هذه الاعتداءات الثورة » وحعلتها هدفا للاستنکار والسخط» 
ولا شك ف أن هذه الاعتداءات تقع مسكوليتها علی عنصر ی الاتراك 
والماليك فهم بشهادة آلفر نسیین کانوا الآمرين بالاعتداء المحر ضين 
عليه » فالسیو ميو وهو واحد من العاصرین لهذه الثورة » زكر فى 
مذکراته أن كتائب الحنود العشمانین بقيادة ناصف 4 هی التی 
ارتكبت حوادث الاعتداء على المسيحيين 4 وذکر الحبر تی أن تصو داشا 
کان هو الآمر بالاعتداء على المسيحيين » وأن لذن بن إرتكبوا هذه المتكرات 
هم الحجازية والمفاربة . 


لقسد طن الجترال کلیبر وعو يقرض حاله الارعاب العنیف على 
مصر أنه قد ملك البلاد » وأنها قد صارت فى قبضته » ولكن ظنه هذا 
كان بخالف الحقيقية والواقع » لان الصریین عاشوا فى عهده بتضرعون 
الى الله القوی القاهر أن کون بو وأن شف بحمانهم وأن بو بدهم 
بالقوة » وأن يقضى على كليير جزاء ما اقترفت يداه من أعمال التخريب 
والتدمير. والهدم والقتل والتصسذیب والتشريد والسحل ومصنادرة 
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- الاموال والاملاك » وکانما كانت اا ى موعك من ا الصر بین > 
فقد فوجیء الناس فى ۱6 من يونية ۱۸۰۰ بخبر يبتشر بسرعة البرق 
تبتهم بان النخاعم الطاغية قد انتم الى. عر رجا ٠‏ آذ ل امصرعة عل 
آثر طعنات أصابته فى القلب » وجهها اليها شاب عربى من حلب بدعى 
سليمان الحلبی . 
وسلیمان الحلبی هذا جاء الى مصر واختبأ فى بيت کلیبر وراء 
بئر عليها ساقية » فلما اقترب كليبر من مكانه تقدم اليه متوسلا كأنما 
يطلب منه شيئا » وفى لحظات خاطفة أخرج ختجرا وطعنه به فسقط 
مضرجاق دمه » وفر سليمان الا أن المسيو بروتان ”ب وهو أحد مهندسى 
الحملة وكان مرافقا لكليبر مج أسرع وراءه وتماسك الاثنان فطمئه 
القاتل ست طعنات » فستقط على الارض وهو بصيح على الحراس فى 
حين عاد القاتل الى كليبر ليجهز عليه » فطعنه ثلاث طعنات نفذت 
احداها الى القلب » واختفى القاتل بعد ذلك فى حديقة السراى » والقى 
القبض عليه » وشكلت محكمة عسكرية لمحاكمته برياسة الحنرال 
رينييه » وحكمت عليه باحراق بده اليمنى » ثم أعدامه على خازوق ۰ 
وترك حثته تأكلها الطير » ونفذ فيه حكم الاعدام بعد أن دفنت حشة 
وبموت كليبر عاش الناس فى خوف وجزع » فقد كانوا بخشون 
الانتقام الرهيب والتشکیل والتعذب » وخاصة أن الوطنیین لحوا 
علامات الفضب والسخط والتحفز على وجوه الفرنسیین » الذین 
تجمعوا فى میدان الازبكية » بنادون بالانتقام والاخذ بالثأر » وسددون 
باحراق الدينة » واستولی الفزع على الناس > فأقفلوا دكاكينهم وخلت 
الطرق من المارة »> وحبس کل نفسه فى بيته طلبا للنجاة » وهاجر کثیر 
من العلماء والاعیان الى الاقالیم + وتبعتهم الجماهير » حتی أن السلطات 
الفرنسية تدخلت » وقد مالتها كثرة الجموع الم‌اجرة » فأمرت بمنع 
انتقال الناس »> وأنذرت الهاجرین بنهب دورهم ومصادرة آموالهم اذا 
لم يعودوا الى القاهرة خلال خمسة عشر يوما و 
وقد كان الازهر المكان الذى اتجهت اليه أنظار الفرنسيين على 
أثر مقتل كليبر » فان القاتل خلال محاكمته اعترف بأنه كان بدرس فى 
الازهر » ولهذا لم بقتنع الفرنسیون بان علماء الاز هر کانوا بجهلون نية 
القاتل قبل ارتکابه جريمته » فلما انقضت محاكمة القاتل » وتولی 
الجترال مینو قيادة الفرنسیین » أتحه الى الازهر » واخذ بخرب 
نواحيه بحجة التفتیش عن السلاح , یت هذه الخطوة كافية لان 
بهجر طلبة العلم العو اوا امتمتهم ونقلوا كتبهم واخلوا آروقته » 
وعندما رأى العلماء 1 ن الازهر أصبح مکانا لتدخل الفرنسيين طلب 
أكثرهم اغلاقه وتوجه الشیخ الشرقاوى والمهدى والصاوی الى مينو 
وطلبوا منه اغلاق الجامع الازهر » فوافق . وی ۲۱ من بونية ۱۸,۰ 
اتجه هؤلاء المشابخ الى الازهر فقفلوا ابوابه » وهؤلاء كانو! بعيدىالنظر» 
فانهم خافوا أن يدس الفرنسيون من طلبة الازهر من کون عميلا لهم » 
ثم بحتجون بذلك © وینجزون مابریدونه من العلماء والفقهاء » ویتالون 
منهم ) وهم بذلك كونون قد اغلقوا داب الانتقام امام الفرنسیین . 


بعد مقتل كليبر عين مينو قائدا للحملة الفرنسية ۰ ومینو هذا هو 
أحد الجنرالات فى الحملة الفرنسية ۰ كان ضعيف الشخصية يميل الى 
التملق والرياء والتظاهر بالاخلاص » وكانت هذه هی وسياته فى التقرب 
الى نابليون حي تألق نجمه فى سماء العبقرية والعظمة وأحس قادة الحملة 
الفر نسیه بضعف شخصيته ۰ فلم ينل منهم الاحترام والتقدير ۰ وأدركوا 
جميعا أن نهاية الحملة ستكون على يديه حتى انه أثر عن الجنرال داماس 
قوله « ان قائدا مثل الجنرال مینو سيكون سببا فى ضياع اليش 
الفر سى « 

ومن مظاهر ضعف شخصيته أنه أراد من مرعوسیه أن يعاملوه 
بذات الطريقة الى كان يتعامل هو بها مع رؤسائه ٠‏ ولهذا أحاط نفسه 
ببطانة من الاصدقاء والمحاسيب وأنعم عليهم بالرتب العالية ليكونوآ تبما 
له يتملقونه ويعظمونه ٠‏ 


۱ وعرف عن مينو كرهه الشدید لكليبر . وحقده عليه ويبدو أن 
كليبر كان يشك فى اخلاصه ۰ ولهذا استدعاه من الاسکندرية وعینه 
قومندانا للقامرة لیکون تحت نظره » فلا يخاطب نابلیون فى فرنسا كما 
كان یفعل وهو فى الاس كندرية ٠‏ ویقال ان کلیبر لو استشير فیمن 
يخلفه فى قيادة الحملة » لما اختار مينو أبدا » لأنه كان بحس بعجزه عن 
الاضطلاع بهذا المركز الخطير ۰ ومما يؤكد كراهية مينو لكليبر أنه لم يكن 
يحترم ذكراه » وانه حين رزق من زوجته المصرية بذكر أسماه سليمان 
وكان هذا الاسم يثير فى نفوسن الفرنسيين الالم والحزن لانه یذ کرهم. 
بقاتل كليبر » وأدت كراهيته لكليبر الى تخبطه فى معاملة الضباط والجنود 
الذين كانوا يميلون الى كليبر ويعتزون به ء» مما أثار السخط والغضب. 
عليه , وبلغ النفور بينه وبين قادة الحملة حدا بعيدا > حتى اله فكر فى 
ترحيلهم الى فرنسا » ولكنهم رفضوا وبقوا فى مصر برغم ارادته ٠‏ 
محاولات التقرب الى الصربين ۰۰۰ 

كانت سياسة مينو منذ قدم مع الحملة الفرنسية مهادنة المصربين. 
والتقرب اليهم 2 ومما يؤكد ذلك أنه فكر فى التقرب الى الشعب لدرجة 
الاندماج فيه حينما كان يتولى منصب حاكم رشديد > فاعلن استلامه. 
وسمى نفسه غبد الله باشا مینو ۰ وقرر أن بتزوج من مصرية مسلمة من 


۱۰۹ 


رشید » وق ۲ من مازسی مننة7/98١عقبدا‏ زواجه على السيدة زبيدة كريية 
< ومندما تولی میتو الامر فى مصر حاول ان يزيد التقرب بینه وبين 
اللمنريين 2 فأمر فى آکتوبر ۱۸۰۰ باعادة الدیوان الذی كان قد آبطل بعد 
توقیع معاهدة العريش , واحدث تعديلا فى نظامه فجعله مكونا من 
تسعه اعضاء كلهم من السلمین » بقصد كسب رضاء غالبية الشعب 
واستمالتهم اليه » وملح الدیوان اختصاصات آکبر من اختصاصاته الاول 
فجعله" بمثابة محكمة استثناف لها حق نقضی الاحکام التی یتبین خطزها 
وحعله مجلسا استشاريا للحكومة يسهر على تقرس العدالة » وادارة 
الساجد والتکایا . ومعاهد التعلیم » وينفق على الحج ؛ ویتصل بالقائد 
العام لیعرض مطالب الاهالى . كما جعل من اختصاصه انتخاب القضاة 
و ترشیحهم لناصبهم وعزلهم ٠‏ 
وفام مینو من أجل اجتذاب قلوب المصريين اليه بعدد كبير من 
الشروعات الاصلاحية ۰ فهو مثلا نفذ مشروع احصاء الوالید والوفیات 
وتحریر دفاتر الزواج ۰ ومسح الاطیان الزراعية ؛ وانشاء مصنع للجوخ 
وانشاء حديقة للنبات + وغبر ذلك من الشروعات التی كان يرى فيهما 
ارضاء للمصريين ۰ 


ولکن مینو أخطأ الطریق الى قلوب الصریین » فان مصریا واحدا لم 
ينس أن مینو كان من آشد الداعین الى اتخاذ مصر مستعمرة فر نسیه ومن 
أجل هذا ناصبه الصریون العداء , وکان كلما تقرب الیهم نفروا منه ٠‏ 


نفور الصریین من مینو ۰۰۰ 

وابتدأ مینو عهده بفرض ضرائب واتاوات فادحة مما آغضب القلوب 
عليه . فهو مثلا قد فرض ضريبة قدرها > ملیون فرنك على ملاك الدور 
ومستاجریها ۽ كما فرض ملیون فرنك على التجار دار باب الصناعات 
والحرف > ولقد صور الجنرال رينييه آثر هذه الضرائب الجديدة فى 
الشعب فقال « لم يكادوا ( یقصد المصريين ) يعودون الى العمل حتی 
باغتتهم الاتاوات الجديدة , ففرضت عليهم ضرائب أوقعتهم فى الضيق , 
فاضطر معظمهم الى اقفال دکاکینهم > وترك الاشتفال بالتجارة ۰ » 

ضح سکان العاصمه وضاقت بهم السالك » فبدءوا یفرون من وجه 
الظلم والظالن وهنا أعلن مینو أن من لا يعود الى داره بعد اثنين وثلاثينه 
يوما تنهب داره وتصسادر أملاكه » ويعتبر من المذنبين › وقال الجبر تى 
« وتابعوا نهبالدور بأدنی شبه , ولا شفيم تقبل شفاعته أو متكلم تسمع 
كلمته . واحتجب سارى عسكر عن الناسن » وامتنع عن مقابلة المسلمين» ۰ 

وصودرت آموال الئاس وبضائعهم . ونهبت دورهم ۶ اميت ان 
(لهندسین الفرنسیین آکثروا من الهدم والتخریب لاغراض حربية ۰ فهم , 
آخذوا فى ترمیم واستکمال بتاء القلاع التی کانو! قد بدءوها فى آیام 
کلیبر كما انهم آرادو! بناء سور حول الدينة لمنع قيام ثورة فیها ومن 
أجلهدا هدموا البیوت والعمارات وآخذوا آخشابها » وآدوات البناء منها ء 


۱۰۷ 


كما هدموا بيوتا وأخذوا آاخشابهه لاسمتخدامها كوقود » وهكذا عم الهدم ٠‏ 
والتدمر أحياء بأكملها كما حدت مشلا فى الحسينية والخروبی وبركة 
الفيل . وامتد هدمهم الى الجوامع ٠‏ فهدمو! مثلا جامع الجنبلاطية وجامع 
السبع سلاطين » وجامع الشركسى » والرويعى » والبنهاوى وغيرها من 
الجوامع ۰ 


ثم آمعنوا فى الهدم والتخريب فهدموا مصاطب الحوانیت واقتلعوا 
احجارها » وعللوا ذلك بالرغبة فى توسیع الشوارع والازقة » فى حين 
کان غرضهم أصلا: منع الناس من‌استغلالها کمتار س فى حالة قیام نوره 0 
.ومن الصاطب التی هدموها مصاطب درب الجمامیز ودرب سعادة وياب 
الخلق حتى باب الشعرية ٠‏ 


وأمعنوا فى مصادرة الاخشاب‌فقطعوا الاشجار والنخيلمنالحدائق . 
واستولوا على اخشاب المراكب والسفن » مما أدى الى صعوبة النقل 
بالنيل ٠‏ وارتفاع أجور الشسحن » وارتفاع الاسعار » واشتداد الضيق 
بالناس ٠‏ 
اسن 


يتضح اذن أن مينو لم يفكر فى التقرب الى الشعب . وانمسا كان 
يعمل على توسیع الهوة بين الطرفين » فقسد قامت سسياسته منذ اللحظة 
الأول على ارهاق الاهالى وظلمهم ونهبهم ومصادرة أرزاقهم وهدم بيو تهم 
و تخر بب دبارهم وممتلکاتهم ۰ 


وأحس الصریون أن سيل الظالم فى عهد مینونی ازدیاد وطغیان ٠‏ 
نهاية الحملة ووه 


ولعل سياسة مينو . عندما نزلت القوات الانجليزية فى رشيد 
« وآبو قير » والاسكندرية والقوات التركية فىالصالحية وبلبيس - كانت 
من آهم العوامل التى أبعدت ما بين المصريين والفر نسیین فعندما علم ميتو 
دامر الحملتين تولاه الفز ع ٠‏ وساد صفوف حنده الاضطراب 3 وحشی قيام 
ثورة مصريه ضده » مما يزعزع كيانه ويحطم جبهته الداخلية » ولم 
يحاول فى هذه الالونة أن يتقرب الى المصريين وانما أتى بأعمال أثارتهم 
عليه ۰ وجعلتهم يترقبون فرصة الخلامن ٠‏ فهو مشلا يستدعى أعضاء 
الدیوان ویطلب منهم أن يقوموا بتوجيه البلاد الى الهدوء والسكينة , 
واستبعد: فکرة الثورة . وحملهم مسئولية وقوع أية حركة فى العاصمة 
وفى غيرها ٠‏ 


نم پشتد انزعاج الفرنسيين ۰ فيعتقلون السيد محمد السادات خوفا 
من اثارته الفتن فى البلاد . واهاجة العامة ضدهم » كما اعتقلوا حسن 
أغا , وفى ۱۲ من مارس سنة۱۸۰۱ استدعی مینو أعضاء الديوان ورؤساء 
التجار . واعلنهم أنه كان ینوی اعتقالهم کرهائن لنم وقوع الفتن فى 
البلاد . وبعد فترة قصمة القی الفر‌نسیون القبض على أربعة من أعضاء 
الدیوان عم الشیخ الشرقای » والشیخ الهدی . والشیخ‌الصاوی والشیخ 
الفیومی 2 وقبضوا آیضا على خمسنة عشر من أعيان القاهرة » ثم اعتقلوا 


1۰۸ 


الشیخ محمد الامير بحجة ان آبنه يت ارين ف الوجه 5 
الفرنسيين ٠‏ 1 


بدا الاشتباكالساع . بین الانجليز والفر نسيين وخسر هؤلاء آول 
معركة لهم فى كانوب » وانفثح الطريق. آمام اميش الانجيري التوغيل 
فى البلاد ۰ فتقدموا واحتلوا اد انتصروا فيها فى ٩‏ من 
مایو ستة ۱۸۰۱ ۰ 

وق الوقت نفسنه كان الجیش الترکی بقيادة الصدر الاعظم یوسب 
باشا ضیا قد وصل الى بلبیس . ثم تقدم الى القاهرة فى الوقت الذی 
تقدمت فيه القوات البربطانية الیها وأصبحت القاهرة محاصرة من قوات 
الانخلیز على الشاطىء الایسر من النیل وقوات العثمانییل على الشناطىء 
الایمن 0 وأحس مینو ضعف مر كزه و قرب نهایته . شمعت يطلب و قف 
القتال وفتح باب المفاوضة 00 وقبلت القبادة ال تحلیز بة العتمانبه طلمه 
ووقعت اتفاقية الجلاء ٠‏ 

وبدأ الفرنسيون يستعدون لغادرة البلاد . وسعد المصريون بهذه 
الاخبار سعادة لا حد لها » فهم بعد سنوات ثلاث يتخلصون من عهسد 
الارهاب العنيف الذى عاشوا فيه منذ وطئت الحملة الفرنسية بأقدامها 
الد نسة أرض البلاد ء وخرج الناس من بيوتهم فرحين مستيشرين وأطلق 
سراح الشایخ والاعیان وباقى المعتقلين » وعمت البلاد موجسة من الفرح 
والابتهاج ۰۰ 

وأخذت السفن الفر نسية نقد تفلم من الاسکندر بة خلال شهز تمس 
سته ۱۸۰۱ كلل اا یز ال نشف ليه البلاد 
الصربة وطويت صحيفة الاحتلال الفر سی فى مصر 0 

وانتهت بذلك مرل من مراحل السكفاح الشعبى فى مصر فد 
المستعمر ین الدين أرادوا أن يعبثوا نحريته » وأن يستهينوا بأبطاله وأن 


ستذلوا رحاله » وأن يمتهنوا كرامته 2 ونسوا أن للشعب فى التاريخ 
حظا موفودا من الجهاد الجید والبطولة اقالدة ۰ 


( انتهی » 
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هيدة قنأة السو یس 
الحمولة الصافية 


زادت الحمولة الصافية للسفن التى عبرت القنة خلال 
الشهر الحالی عن متسلاها فق سيتمين ۱۹۱۱۰ بمقبدار 
۰ طن ای بنسية ۱۵,۹ ( ۱۷۸۲۰۰۰ طن خلال 
شهر سبتمبر ۱۹۹۲ مقابل ۱۵۰۸۲۰۰۰ طن فى سبتمبر عن 
العام الماضى ) ٠‏ 


وقد تطور المتوسط اليومى اللحمولة الصافية خلالثلاثة: 
لاشهرالاخرة من ۵۲۹۰۰۰ طن فى يولية ١955‏ الى ۵۵۳۲۰۰۰ 
طن فى أغسطس حتى وصل الى 085٠٠٠‏ طن فى سیتمیر 
من العام الحالى » بينما كان هذا التوسط ۰۰۳۰۰۰ طن فى 
سبثمين ١95١‏ ۰ وبلغ متوسط الحمولة الصافية للسفينة 
خلال الشهر الحالى ۱۱۰۸۱۷ طنا مقابل ۱۰۷۱۲ طنا فى سبتمير 
سئة ٠ ١95١‏ 


وترجح الزيادة فى الحمولة الصافية الى السفن العابرة فى 
كلا الاتجاهين ۰ فقد زادت الحمولة الصافية للسفن المتجوسة 
حنوبا بمقدار ۱۲۰۷۰۰۰ طن ای بنسسية مرها/ 
( ۸۸۵۸۰۰۰ طن مقابل ۷۰۵۱۰۰۰ طن ) بینما زادت المولة 
الصافية للفن التجهة شمالا بمقدار ۱۱۹۷۰۰۰ طن أى 
بشسبة 7/۱ ۱ ۸۱۲۸۰۰۰ طن مقابل ۷۲۱۰۰۰ طن ) 


ص 


ويمكن تقسيم الزيادة المسجلة فى الحمولة الصافية بين 
السفن المحملة والفارغة والحربية کالاتی : 
السفن المحملة 4 ١ ۸ ٠‏ طن 
السفن الفارغة + ۰۰۰ ۸٩۰‏ طن 
السفن الحر بية 4 مب ۲۰ طن 
المجحمسوع + ٣ 105 ٠۰۰‏ طن 


هه هه ی در 


تحلیل حركة اللاحة فى القناة 
خلال شهر سسةمبر سنة ۱۹۹۲ 
الخركة اللاحية : 


سجلت الحركة اللاحية خلال شهر سبتمبر ۱۹۹۲ أرقلما 
قياسية جديدة ۰ اذ عبرت القناة خلال هذا الشهر ۱6۷۸ 
سفينة مجموعجمولتها الصافية ۱۷۸۵۷۵۲ طنا متوسط يوهي 
قدره”,؟ه مقابل8٠5١‏ سفينة حمولتها الصافية ۵۰۸۲۱۹۷ 
طنا بمتو ل يومى قدره 539 من السفينة فى 
سبتمبر 195١‏ ۰ 

وبمقارنة آرقام الشهر الحالى دمثيلتها فى سستمير ١93١‏ 


8 5 5 


پلاحظ أن عدد السفن قد زاد بنسبة 7۱۲,۷۱ * وزادت الحموله , 


الصافية بنسبة ۹ والايرادات بنسبة 7۱,۱ وبالقارية | 


بأرقام أغسطس 1۹1۲ يتضح أن المتوسط اليوءى لع 
السسان قد زادمن "ر.ه من السفيئة الى ره من السفیشاه, 


وأصبح التوسط البومی للحمولة الصافعة ۵۸۲۰۰۰ مقاس ! 


00۰۰۰ طن ۰ 


وقد عبرت القناة من الشمال الى الجنوب ۷۹٤‏ سفينة خلال 
الشهر الحالى مقابل ۷۱۰ سفينة فى سسبتمبر سنة ۱۹۲۱ 
دزيادة قدرها 5م سفينة منها 206 سفینه فارغة ( ۶۱۲ مقاين 
۷ ) و ۲٩‏ سفينة محملة ( ۲۸۲ مقابل ۳۲ ) ۰ 


آما السفن العابرة من الجنوب فقد زادت عقدار ۸1 سفينة 
ر ۷۸۶ مقابل 598 ) منها ۸۲ سفينة محملة ( ۷۳۹ مقایل, 
65 ) و ۶ سفن فارغة ( 58 مقابل 55 ) ۰ 


مطابع الدار القومية للطباعة والنشر 


یسانش 
۷ ماع عبیتٌ - ردص الفرحع 
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